
قراءة استشرافية
 لمسألة  إنفصال إقليم كردستان 

أوراق سياسية
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قر تقديم
يتمتــع إقليــم كردســتان العــراق بحكــم برلمانــي تابــع للدولــة المركزيــة بالعــراق، والرئيــس الحالــي 
لكردســتان هــو مســعود بارزانــي، الــذي انتخــب في بدايــة عــام 2005، وأعيــد انتخابــه في عــام 
2009. وبعــد هجــوم تنظيــم الدولــة علــى العــراق، واســتيلائه علــى محافظــات ومناطــق أساســية بهــا، 
بالإضافــة لاســتيلائه علــى مناطــق تابعــة للأكــراد، أرســلت الحكومــة الكرديــة قــوات البيشــمركة إلــى 
مناطــق الصــراع التــي كان يســيطر عليهــا الأكــراد والحكومــة العراقيــة، وحققــت تلــك القــوات انتصاراً 

وتقدمــاً علــى تنظيــم الدولــة، ثــم طلبــت مــن البرلمــان الكــردي الإعــداد لاســتفتاء علــى الاســتقلال.

كــت دعــوة إقليــم كردســتان العــراق مواطنيــه إلــى اســتفتاء حــول الاســتقلال في 25 ســبتمبر  حرَّ
المقبــل، وقبلهــا رفــع العلــم الكردســتاني بجــوار العلــم العراقــي فــوق المؤسســات العراقيــة الرســمية، 
القلاقــل مــرة أخــرى حــول )المســألة الكرديــة(، تلــك المســألة التــي تمثــل صداعــاً مزمنــاً لــدى أربــع 
دول محوريــة بالمنطقــة هــي: إيــران، والعــراق، وتركيــا، وســوريا؛ وذلــك لكــون الأكــراد يمثلــون أقليــة 
مهمــة لــدى كل دولــة مــن تلــك الــدول الأربــع، التــي تخشــى أنظمتهــا مــن النزعــة الانفصاليــة لديهــا، 
ومــن ثــم فانفصــال كردســتان كدولــة مســتقلة يــؤدي بالضــرورة إلــى تقويــة هــذه النزعــة مــن جهــة، 
ومــن جهــة أخــرى يقُــوِّي الأمــل في نشــأة )دولــة الأكــراد الكبــرى(، التــي ســتكون علــى محــاذاة حــدود 
الــدول الأربــع؛ دولــة لهــا أجندتهــا وتصوراتهــا ومصالحهــا الخاصــة بهــا، ولديهــا علاقــات وتحالفــات 

قــد تمثــل تهديــداً لواحــدة مــن الــدول الأربــع، أو حتــى دول أخــرى بالجــوار الجغــرافي.

هنــاك اعتقــاد يســود لــدى أكــراد كردســتان العــراق- وربمــا الواقــع يعطيهــم مبــرراً كافيــاً لهــذا 
التصــور- أن مســتقبل كردســتان ســيكون أفضــل كثيــراً بعيــداً عــن العــراق الــذي يعيــش ظروفــاً 
مأســاوية، خصوصــاً في ظــل التناحــر المســتمر بــن المكونــن الشــيعي والســني مــن جهــة، وأن الدولــة 
العراقيــة تشــهد حالــة ضعــف غيــر مســبوقة منــذ وقوعهــا فريســة تحــت الاحتــلال الأمريكــي، وهــو مــا 
جعلهــا عرضــة لتدخــل إيرانــي، وســيطرة ســابقة لتنظيــم الدولــة )داعــش( علــى محافظــات رئيســية 
فيهــا، وتحولهــا إلــى دولــة فاشــلة تقريبــاً، محكومــة بحكومــة ضعيفــة، وأحــزاب مبنيــة علــى أســاس 

طائفــي، ومؤسســات شــبه منهــارة؛ مــن جهــة أخــرى.

ويــرى الرافضــون لانفصــال كردســتان عــن العــراق، أن الهويــة السياســية والكيانيــة لدولــة العراق 
ــم سياســي  ــا زعي ــى إدارته ــة يتول ــة مركزي ــد دول ــم تع ــي ل ــه في الســابق، فه ــت علي ــا كان ــد كم ــم تع ل
تقليــدي، كمــا أن العــراق لــم تعــد لاعبــاً بــل أصبحــت ملعبــا؛ً فهــي كيــان منهــك اقتصاديــاً واجتماعيــاً، 
ومــن هنــا فــإن مــن مصلحــة الجميــع، والكــرد أنفســهم، إعــادة تركيــب الكيــان؛ إذ إن وجــود العــراق 

بشــكله الحالــي يســتجلب أزمــات لا نهايــة لهــا.

ولــذا دعــا الرافضــون للانفصــال في الوقــت الحالــي الساســة الأكــراد إلــى إعــادة النظــر في 
الأمــر مــرة أخــرى، ومخاطبــة التيــارات السياســية العراقيــة كافــة، وألا يســتغل الكــرد الضعــف 
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العراقــي الحالــي في مقابــل قوتهــم لتحقيــق مطالــب الاســتقلال التــي للعــراق دور بــارز فيهــا؛ إذ إنهــا قر
قــادرة علــى منــح هــذا الانفصــال مباركــة وشــرعية إذا مــا اضطــرت دول أخــرى مثــل إيــران وتركيــا 

إلــى رفضــه1.

مســؤولون بالحكومــة المركزيــة بالعــراق اســتقبلوا قــرار الإدارة الكرديــة بكردســتان العــراق بكثيــر 
مــن الترقــب والتحفــظ، وعلقــوا بــأن قــرار الانفصــال في الوقــت الحالــي قــرار غيــر صائــب؛ لأن 
الحــرب مــا زالــت مســتمرة بــن العــراق وتنظيــم داعــش، حتــى لــو واجــه الأخيــر خســائر فادحــة في 

المعــارك الأخيــرة.

في حــن رأى المســؤولون الأكــراد أن التصويــت بـ)نعــم( في الاســتفتاء لا يعنــي بالضــرورة إعــلان 
ــى فرصــة  ــراد مــن أجــل الضغــط للحصــول عل ــه في الوقــت نفســه سيســاعد الأك الاســتقلال، ولكن

أفضــل في حــق تقريــر المصيــر.

تطــرح هــذه الدراســة مســتقبل التغييــرات المرتبطــة بمســتقبل الأكــراد بالمنطقــة، حــال إعــلان 
اســتقلال إقليــم )كردســتان العــراق( بشــكل كامــل، بعــد الاســتفتاء الــذي دعــا إليــه مســعود بارزانــي، 
والــذي يتوقــع أن يكــون في ســبتمبر/أيلول المقبــل 2017. كذلــك تطرح الدراســة تســاؤلات استشــرافية 
حــول تعامــل الحكومــة العراقيــة المركزيــة مــع الاســتفتاء؛ وهــل نشــهد تدخــلًا تركيــاً عنيفــاً إزاء هــذا 

الاســتفتاء؟

ــم،  ــدول الإقلي ــة ب ــات الكردي ــة المكون ــر هــذا الاســتفتاء في بقي ــلًا حــول تأثي ــدم تحلي ــك تق كذل
ووضــع كردســتان كدولــة حــال إعــلان الاســتقلال؛ أتعتــرف بهــا الأمم المتحــدة وتحظــى بقبــول دولــي، 
أم تكــرر تجربــة قبــرص التركيــة التــي لا تحظــى إلا باعتــراف تركيــا ودول قليلــة لا تعــد علــى أصابــع 

اليــد الواحــدة؟

مــا هــي مقومــات إقليــم كردســتان الديموغرافيــة والاقتصاديــة والعســكرية والسياســية؟ وهــل 
يمكــن الاعتمــاد عليهــا في المواجهــة المســتقبلية كدولــة مســتقلة؟

أولًا. السياق التاريخي لوضع الأكراد بالمنطقة
المتتبــع لتاريــخ الأكــراد في المنطقــة يــدرك- بــلا شــك- أن هنــاك تطــوراً ملحوظــاً أحــرزه الأكــراد؛ 
ــة  ــة قوي ــة مركزي ــة دول ــرة مــن دون بني ــراد  كجماعــات مبعث ــدأ مســار الخــط الرئيســي للأك ــد ب فق
كتلــك التــي تطــوَّرت في الســهول الكبــرى لدجلــة والفــرات أو في وادي النيــل في مصــر، وفي الظــروف 
ــة  ــن العثماني ــن الإمبراطوريت ــرد ب ــرة، قُســم الك ــة الأخي ــى الســنوات المئ ــل إل ــى الأق السياســية عل

1- رستم محمود، كرد العراق وخطايا الاستقلال، جريدة الحياة اللندنية، )6 يوليو/تموز 2017(، تاريخ الوصول للرابط 22 سبتمبر/
أيلول 2017.

2YXNV2/https://goo.gl
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قر والفارســية، أمــا في الســبعن ســنة الماضيــة فقــد قُســموا بــن دول تركيــا وإيــران والعــراق وســوريا، 
ــة  ــة تثبيــط القومي ــا ني ــن ورائه ــة تبُيــتُ بوضــوح م ــدول المعني هــذه التقســيمات السياســية كانــت ال

الكرديــة داخــل حدودهــا.

منــذ مطلــع القــرن العشــرين، يــرواد حلــم تكويــن دولــة مســتقلة باســم كردســتان كثيــراً مــن 
ــة العثمانيــة في  الأكــراد، بوصفهــم أكبــر مجموعــة عرقيــة في الشــرق الأوســط. وبعــد هزيمــة الدول
الحــرب العالميــة الأولــى، وضــع الحلفــاء الغربيــون المنتصــرون تصــوراً لدولــة كرديــة في معاهــدة ســيفر 

عــام 1920. 
الحديــث عــن دولــة للأكــراد في )معاهــدة ســيفر( عــزز عمليــة تدويــل القضيــة الكرديــة بصــورة 
رســمية، رغــم أن الدولــة العثمانيــة حاولــت مــراراً أن تصــف القضيــة الكرديــة بأنهــا قضيــة داخليــة 

تســتطيع الدولــة حلهــا.
ــت علــى تحقيــق حــل  وتعــد معاهــدة ســيفر وثيقــة فريــدة في تاريــخ القضيــة الكرديــة؛ حيــث نصَّ
المشــكلة الكرديــة بمراحــل، وإذا اجتــاز الكــرد هــذه المراحــل، وطالبــوا بالاســتقلال، ورأت دول الحلفــاء 
ــك،  ــراف بذل ــة الاعت ــة التركي ــى الحكوم ــاً، وعل ــراً واقعي ــح الاســتقلال أم ــك، يصب ــرد لذل ــة الك أهلي
ويعــد هــذا أول اعتــراف رســمي دولــي بحقــوق الشــعب الكــردي، ولا ســيما حــق تقريــر المصيــر، حيــث 

طرحــت المســألة في العــرف القانونــي للمعاهــدات الدوليــة.
وقــد وصــف كمــال أتاتــورك المعاهــدة بأنهــا بمنزلــة حكــم الإعــدام علــى تركيــا، وحــاول بمختلــف 
الوســائل وضــع العراقيــل لمنــع تطبيقهــا، ولذلــك بقيــت معاهــدة ســيفر حبــراً علــى ورق، إلا أن هــذا 

الــورق أصبــح وقــوداً لنضــال الحركــة القوميــة الكرديــة فيمــا بعــد2.
ــا، بشــكل لا يســمح  ــة تركي ــة لدول ــوزان الحــدود الحالي بعــد ثــلاث ســنوات، حــددت معاهــدة ل
ــى مــدار  ــم. وعل ــات مندمجــة في دوله ــم أقلي ــراد بصفته ــة بالأك ــة، وانتهــت الحال ــة كردي بوجــود دول

ــة مســتقلة.  ــة لتأســيس دول ــم تنجــح أي محاول ــت ل ــي تل ــن الت الســنوات الثمان

جــاءت فكــرة عقــد معاهــدة لــوزان بعــد الانتصــارات الكبيــرة التــي حققتهــا الحكومــة التركيــة 
الجديــدة علــى الجيــش اليونانــي، وبذلــك ظهــرت تركيــا دولــة فتيــة قويــة لأول مــرة بعــد قرنــن، 
وعمــدت الحكومــة الجديــدة إلــى تحســن العلاقــة مــع جارهــا الاتحــاد الســوفييتي، وعقــدت مباحثات 
المعاهــدة علــى مرحلتــن: اســتمرت الأولــى نحــو ثلاثــة أشــهر بــن نهايــة العــام 1922 وبدايــة العــام 

1923، والثانيــة اســتمرت المــدة ذاتهــا مــا بــن ربيــع عــام 1923 وصيفــه.

ونصــت معاهــدة لــوزان علــى أن تتعهــد أنقــرة بمنــح معظــم ســكان تركيــا الحمايــة التامــة 
والكاملــة، ومنــح الحريــات دون تمييــز، مــن غيــر أن تــرد أي إشــارة إلــى الكــرد فيهــا، كذلــك لــم تــرد 
الإشــارة إلــى معاهــدة ســيفر، وعــدَّ الكــرد هــذه المعاهــدة ضربــةً قاســية ضــد مســتقبلهم ومحطمــة 

2- عبد الله محمد علي العلياوي، جذور المشكلة الكردية، الجزيرة، )23 مايو/أيار 2006(، تاريخ الوصول للرابط 21 سبتبمر/أيلول 
:2017

2NafWg/https://goo.gl
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لآمالهــم، ويتحمــل الحلفــاء المســؤولية الأخلاقيــة الكاملــة تجــاه الشــعب الكــردي، ولا ســيما الحكومــة قر
ــة المطلقــة-  ــي يشــكل الكــرد فيهــا الأغلبي ــة الموصــل- الت ــي ألحقــت فيمــا بعــد ولاي ــة، الت البريطاني
بالعــراق3، وأدى كل ذلــك إلــى ازديــاد المشــكلة الكرديــة تعقيــداً بعــد أن أصبــح الشــعب الكــردي موزعــاً 

عمليــاً وقانونيــاً بــن أربــع دول بــدل دولتــن.
ثــار الأكــراد في شــمالي العــراق ضــد الحكــم البريطانــي في فتــرة الانتــداب، وفي عــام 1946 
ــي الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني كوســيلة سياســية للنضــال مــن  أســس المــلا مصطفــى بارزان
أجــل الاســتقلال في إقليــم كردســتان العــراق، وفي عــام 1947 وبعــد ســقوط جمهوريــة مهابــاد ســافر 
مصطفــى بارزانــي إلــى الاتحــاد الســوفييتي، وبقــي هنــاك حتــى عــام 1958، ورجــع بعــد ســقوط 

النظــام الملكــي.
وبعــد ثــورة عــام 1958 اعتــرف الدســتور الجديــد بالقوميــة الكرديــة، لكــن الحكومــة المركزيــة 
رفضــت خطــة بارزانــي للحكــم الذاتــي، فأعلــن حزبــه القتــال المســلح عــام 1961. وفي عــام 1961 أعلــن 
أن حركتــه تناضــل حكومــة بغــداد. وفي عــام 1970 اتفــق مــع الحكومــة العراقيــة وأعلــن بيــان مــارس، 
في 11 مــارس/آذار 1970. وفي عــام 1975 أبرمــت اتفاقيــة الجزائــر بــن العــراق وإيــران، وعلــى إثرهــا 
بــدأ القتــال بــن بارزانــي والحكومــة العراقيــة، وانســحب بارزانــي إلــى إيــران، وتــوفي في مــارس/آذار 

.19794

في عــام 1969 تصاعــد الاهتمــام العالمــي بالقضيــة الكرديــة، وقدمــت الحركــة الكرديــة مذكــرة 
لــلأمم المتحــدة تشــكو فيهــا ممــا ســمته بالحــرب العنصريــة التــي يشــنها حــكام العــراق ضــد الشــعب 
ــاء  ــراد بإنه ــى الأك ــاً عل ــي، عرضــت الحكومــة اتفاق ــام 1970، ومــع الضغــط الدول الكــردي. وفي الع
ــت  ــوق تضمن ــة حق ــراد حزم ــي للأك ــم الذات ــد شــمل الحك ــي، وق ــم ذات ــة حك ــم منطق ــال ومنحه القت
ميزانيــة ماليــة ذاتيــة، والنــص الدســتوري علــى أن القوميــة الكرديــة تشــكل إلــى جانــب القوميــة 
العربيــة القوميتــن الرئيســيتن للشــعب العراقــي، وجعــل اللغــة الكرديــة لغــة التعليــم في المناطــق 
الكرديــة، ولغــة يدرســها التلاميــذ في مــدارس الدولــة في المناطــق العربيــة. وتضمنــت هــذه الحقــوق 
أيضــاً بثــاً إذاعيــاً، والســماح بصحافــة ناطقــة باللغــة الكرديــة، والحــق في الإبقــاء علــى الميليشــيا 
الكرديــة )البيشــمركة( وظهورهــا في شــوارع العاصمــة، وتشــكيل أحــزاب كرديــة، وفي المقابــل احتفظت 

ــة وإدارة قطــاع النفــط5. ــة الحــدود الدولي ــة بمراقب الدول

لكــن غيــاب الثقــة بــن الطرفــن كان ســبباً أساســياً في انهيــار الاتفــاق، وتواصــل القتــال عــام 
1974. وبعــد ســنة انقســم الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، حيــث أســس السياســي جــلال طالباني 
الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني. وفي نهايــات ســبعينيات القــرن الماضــي، بــدأت حكومــة حــزب البعــث 

3- المصدر نفسه.
4- فاضل البراك، ومصطفى البارزاني، الأسطورة والحقيقة، مطابع دار الشؤون الثقافية العام، بغداد، ط2، 1989، ص 143-91.

5- فايز عبد الله العساف، الأقليات وأثرها في استقرار الدولة القومية )أكراد العراق نموذجاً(، رسالة ماجستير مقدمة لكلية الآداب، 
جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، 2010/2009.
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قر ــة  ــوك الغني ــة كرك ــة الســكانية، خاصــة حــول مدين ــر التركيب توطــن عــرب في بعــض المناطــق؛ لتغيي
ــذ هــذه  ــة في تنفي بالنفــط، وأعــادت توطــن الأكــراد في بعــض المناطــق. وتوســعت الحكومــة العراقي
السياســة في الثمانينيــات في أثنــاء حــرب العــراق وإيــران، بعــد أن أعلــن الأكــراد دعمهــم لإيــران في 

هــذه الحــرب.
ــة انتقاميــة ضــد الأكــراد، شــملت هجومــاً بالغــازات  وفي عــام 1988 أطلــق صــدام حســن حمل
الســامة، وقــع بســببها مئــات القتلــى والآلاف مــن الجرحــى، وبعــد هزيمــة العــراق في حــرب الخليــج 
عــام 1991، اشــتعلت انتفاضــة واســعة في مناطــق العــراق، ومنهــا كردســتان، ولشــدة قمــع الدولــة 
لهــذه الانتفاضــة، فرضــت الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا منطقــة حظــر جــوي علــى شــمالي العــراق، 
ــى تقاســم الســلطة، لكــن  ــان الكرديــان عل ــراد بالتمتــع بحكــم ذاتــي. واتفــق الحزب ممــا ســمح للأك

ــام 19946. ــة اشــتعلت ع الصراعــات الداخلي
في القضيــة الكرديــة تحــوز القوميــة، ســواء بشــكلها الأيديولوجــي أو العاطفــي، قــوة كبيــرة، 
فالأكــراد كشــعب اضطلــع في عمليــات بنــاء الأمــة والدولــة، وخاصــة في كردســتان العراقيــة والســورية. 
مــن الواضــح أن القوميــة كضــرورة وثمــرة للحداثــة، لــم تأخــذ مجراهــا الطبيعي بالنســبة إلــى الأكراد؛ 
فمحاولــة تجــاوز العلاقــات القبليــة، والطائفيــة، والفئويــة، بغيــة إقامــة علاقــات قوميــة موحــدة، 
وعمليــات صياغــة الدولــة وبنــاء الجيــش، جميعهــا تســلتزم اســتمرار القوميــة كأيديولوجيــة، وفي 
الوقــت الــذي يســتمر فيــه المجــال العــام الكــردي المشــترك بالظهــور في الشــرق الأوســط، والــذي مــن 
المرجــح أن يحفــز ولادة سياســة كرديــة مشــتركة، توفــر القوميــة الإطــار الفكــري والسياســي الوحيــد 

القــادر علــى جمــع الأكــراد مــن جميــع البلــدان الأربعــة المختلفــة.

في الواقــع، هــذا المجــال العــام الكــردي المشــترك تجــري صياغتــه باعتبــاره نتيجــة للقوميــة 
بصفتهــا أيديولوجيــة وحالــة عاطفيــة علــى حــد ســواء؛ فالحــزن العابــر للحــدود الــذي ينجــم عــن كفــاح 
ــه  ــام الكــردي كمجتمــع تجمع ــق أيضــاً المجــال الع ــراد لداعــش في كل مــن العــراق وســوريا، يخل الأك

العواطــف والمشــاعر المشــتركة.

قــال الفيلســوف أرنســت رينــان، في القــرن التاســع عشــر: “الأمــة هــي اســتفتاء يومــي”، بمعنــى 
أن الرغبــة في العيــش المشــترك يجــب أن تتجــدد كل يــوم، وفي وقتنــا الحاضــر يمكــن أن يقــول المــرء 
ــة، التــي تصــل  ــار انتصاراتهــم في كردســتان الســورية والعراقي ــى الأكــراد في المعــارك، أو أخب إن قتل
إلــى تركيــا وإيــران وكردســتان العــراق، هــي بمنزلــة إعــادة إعمــار يومــي للقوميــة الكرديــة كمجتمــع 

عاطفــي7.

6- من هم الأكراد، شبكة بي بي سي البريطانية )22 أكتوبر/تشرين الأول 2014(، تاريخ الوصول للرابط 2 يوليو/تموز 2017.
https://goo.gl/CEjK1D

7-  غالب دالاي، القومية الكردية ستصوغ مستقبل المنطقة، نون بوست )13 يوليو/تموز 2015(، تاريخ الوصول للرابط 1 يوليو/تموز 
.2017

86fMmt/https://goo.gl
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ثانياً. دلالات توقيت إعلان الاستفتاءقر

الحقيقــة أن إعــلان الاســتفتاء الكــردي في هــذا التوقيــت هــو إعــلان براجماتــي بامتيــاز، وهنــا 
ــرْق علــى الحديــد وهــو ســاخن” ناجعــة للغايــة؛ فالحكومــة العراقيــة منهكــة بفعــل  تبــدو مقولــة “الطَّ
معركــة لــم تجــف دماؤهــا بعــد مــع تنظيــم الدولــة )داعــش(، وبفعل مشــاكل أخرى سياســية واقتصادية 
في الداخــل العراقــي، ومــن ثــم فالأكــراد يحاولــون جنــي مزيــد مــن مكاســب إعــلان الاســتفتاء في هــذا 
التوقيــت بالــذات، فتأخيــره عــن ذلــك يفقدهــم فرصــة تجــاوز حالــة التشــتت التــي تعانيهــا الآن 
الحكومــة العراقيــة وبعــض الأطــراف الدوليــة في محاربــة داعــش، فــإن اســتقر الأمــر للحكومــة 

العراقيــة- الخارجــة منتصــرة- والأطــراف الإقليميــة، فســيصعب بعدهــا إعــلان الاســتقلال.

ــادي ســابقاً أنهــا  ــن حيــدر العب ــي أعل كذلــك يخشــى الأكــراد تعاظــم قــوة الحشــد الشــعبي الت
ســتبقى تحــت ســلطة الحكومــة، ولــم يعلــن رســمياً عــن حــل تلــك الميليشــيات، وربمــا ســتبقى عصــا 
تهديــد لبقايــا داعــش، أو لانتفاضــات ســنية مســتقبلية، أو حتــى تحذيــراً لمــن تســول لــه نفســه إعــلان 

الانفصــال، كالأكــراد مثــلًا!

طــوال الوقــت كان الأكــراد يســتغلون لحظــات ســاخنة مثــل تلــك اللحظــات لجنــي مكاســب مــا؛ 
فقــد حصــل الأكــراد، بعــد حــرب طويلــة مــع نظــام البعــث العراقــي، علــى )حكــم ذاتــي( عــام 1970 
كان وقتهــا حــزب البعــث العراقــي يحــاول توســيع ســلطته والتغلــب علــى خصومــه في الداخــل، ولديــه 
معارضــون أقويــاء وقتهــا، فــأراد أن يتفــرغ لهــم لبســط ســلطته الكاملــة، ويحيــد الأكــراد، فأعطاهــم 
حــق الحكــم الذاتــي، علــى أن يعــود لهــم عندمــا تســتقر لــه الأمــور، وهــذا مــا حــدث، فبعــد أن أصبــح 

ــع عليــه. الحــزبَ القائــد عــاد مــرة أخــرى لحــرب الأكــراد متنكــراً لمــا وقَّ

في المقابــل انتظــم الأكــراد في حلــف مصلحــي مــع إيــران التــي كان يحكمهــا الإمبراطــور محمــد 
رضــا بهلــوي، الــذي رأى أن إزعــاج خصمــه في بغــداد أمنيــة يمكــن أن تتحقــق مــن خــلال الأكــراد، ومــن 
ثــم فقــد كانــت لــه معهــم مصالــح مشــتركة، ثــم ســرعان مــا بــاع الشــاه القضيــة الكرديــة عندمــا قــدم 
لــه صــدام حســن في الجزائــر عــام 1975 )وجبــة( لا يســتطيع رفضهــا، هــي الجــزء الــذي كانــت تحلــم 

بــه إيــران في شــط العــرب، وهكــذا بقــي الأكــراد )ســلعة( في ســوق المنــاورات السياســية.

ومــا إن اندلعــت الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، بعــد ســقوط الشــاه في طهــران، حتى شــنت الســلطة 
البعثيــة العراقيــة حربــاً شــعواء علــى الأكــراد، كانــت قمتهــا مذبحــة حلبجــة، التــي اســتخدمت فيهــا 

الغــازات الســامة8.

النتيجــة النهائيــة المهمــة أن الحكــم الذاتــي الــذي أعطــي للكــرد عــام 1970 الــذي ظنــه نظــام 

8- محمد الرميحي، دولة الكرد! شبكة Nrt التلفزيونية )19 أغسطس/آب 2017(، تاريخ زيارة الرابط 21 سبتمبر/أيلول 2017:
https://goo.gl/ETJssQ
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قر ــد،  ــي أولاً في الدســتور الجدي ــد بعــد ســقوط النظــام البعث ــة، ظــل قائمــاً، وتأك ــاورة مؤقت البعــث من
وثانيــاً في العلــم الكــردي والاســتقلال المالــي. ذلــك هــو الــدرس الأهــم في القيمــة المعنويــة للاســتفتاء 
المقبــل في ســبتمبر/أيلول، فأمــام العالــم أغلبيــةٌ في الإقليــم تصــوت بشــكل حــر علــى )الاســتقلال(، 
ــة، مــع  ــة كردي ــة لدول ليصبــح ذلــك التصويــت الحجــر الآخــر )بعــد الحكــم الذاتــي( في طريــق طويل
فــارق مهــم هــو أن الســلطة العراقيــة في بغــداد لا تملــك ولــو جــزءاً مــن الســلطة التــي كان يملكهــا 

البعــث وقــت توقيــع اتفــاق 19709.

ــراد مــع  ــف الأك ــراق؛ حينمــا تحال ــزو الأمريكــي للع نفــس الأمــر حــدث بنفــس الشــكل مــع الغ
الأمريكيــن ليصبــح لهــم حكــم إداري ذاتــي بـ)كردســتان( العــراق، ومشــاركة في حصــة وزاريــة في 
الحكومــة العراقيــة والبرلمــان، بــل ورئاســة واحــد منهــم للدولــة العراقيــة بعــد ســقوط حكــم البعــث، 

ــت رئاســة شــكلية منزوعــة الســلطة. وإن كان

الأكــراد بالعــراق مــن جانبهــم يريــدون مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ومــن الأطــراف الإقليميــة 
ون أنفســهم  ــدُّ ــة )داعــش(، حيــث يعَ ــم الدول ــى المشــاركة بقــوة في إلحــاق الهزيمــة بتنظي المكافــأة عل
الطــرف الأهــم الــذي دخــل في مواجهــة حقيقيــة مــع التنظيــم قبــل الجميــع، وأثبتــوا جدارتهــم بعــد 
هزيمــة الجيــش العراقــي وفــراره مــن التنظيــم في المعركــة الشــهيرة التــي خســر النظــام العراقــي فيهــا 

مدنــاً مركزيــة مثــل الموصــل.

وهنــا يطــرح ســؤال: هــل لــدى الأكــراد خطــة )ب( إذا مــا فشــل إعــلان الاســتفتاء؛ حــال رفــض 
الأطــراف الدوليــة والإقليميــة، بالخصــوص الولايــات المتحــدة وتركيــا؟ الإجابــة الطبيعيــة والمنطقيــة 
هــي )نعــم(؛ فمــن المؤكــد أن بارزانــي وحكومتــه يتوقعــان حصــاراً شــديداً للاســتفتاء ووأده، ومــن ثــم 
يصبــح الإعــلان عــن الاســتفتاء عبــارة عــن مســار ســقفه مــن المكاســب الاســتقلال التــام، وحــدوده 
الدنيــا، علــى الأقــل، اســتعادة لــدور أكبــر للأكــراد في الحكومــة العراقيــة، التــي أبعــدوا عنهــا خــلال 

الســنوات الماضيــة بفعــل هيمنــة الأحــزاب الشــيعية.

والأمــر الثانــي تعاظــم دور بارزانــي، وتحقيقــه لمكســب معنــوي أمــام الداخــل الكردســتاني حيــث 
يعانــي مــن إشــكاليات داخليــة، أهمهــا تصاعــد المعارضــة ضــد ســلطته، المشــكوك في شــرعيتها، 
نتيجــة لانتهــاء فترتــيْ ولايتــه في عــام 2013، وانتهــاء فتــرة التمديــد النيابــي الــذي حصــل عليــه 
لســنتن في أغســطس/آب 2015. وقــد يحــاول بارزانــي وإدارتــه كذلــك الاســتفادة مــن أزمة الاســتفتاء 
لتعديــل دســتوري مــا في الدســتور العراقــي، أو حتــى دســتور )كردســتان(؛ لتقنــن وضعيــة بعينهــا 

ــاً أو مســتقبلًا. للإقليــم يســمح لــه بحريــة التحــرك حالي

حــال خســارة معركــة الاســتفتاء، والتراجــع عنــه تحــت ضغــوط دوليــة، فــإن أولويــة أربيــل هــي 

9- المصدر نفسه.
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إعــادة التفــاوض، مــن موقــع قــوة، علــى “دفــع حصــة كردســتان في الموازنــة الوطنيــة، التــي حُظــرت قر
حاليــاً بســبب تصديــر النفــط مــن جانــب واحــد مــن قبــل الإقليــم دون المــرور عبــر بغــداد، إضافــة إلــى 
ميزانيــة البيشــمركة”، بالإضافــة للقضيــة الكبيــرة الأخــرى، وهــي المناطــق المتنــازع عليهــا بــن أربيــل 
وبغــداد، بمــا فيهــا مــن ثقــل ديمغــرافي للعــرب والأكــراد. وقــد وســعت كردســتان بالفعــل أراضيهــا، 
ــن في  ــن تراجــع الجهادي ــى مناطــق خــارج حدودهــا بالاســتفادة م ــوات البيشــمركة عل وســيطرت ق

الشــمال10.

ــات  ــل أزم ــا تفتع ــي، بأنه ــي يقودهــا بارزان ــراق، الت ــة كردســتان الع ــم أيضــاً حكوم ــم بعضه يته
للهــروب مــن أزمــات داخليــة، وأهمهــا عــدم دفــع الرواتــب  خارجيــة- مثــل إعــلان الاســتفتاء- 
للموظفــن بكردســتان لشــهور، بســبب الأزمــة الماليــة الضخمــة التــي طالــت الإقليــم عقــب انخفــاض 
أســعار النفــط، وكذلــك تكاليــف الحــرب علــى العــراق. ويذكــر أن حكومــة كردســتان أعلنــت أنهــا لــن 
تدفــع ســوى جــزء مــن رواتــب موظفيهــا بســبب الأزمــة الماليــة الحــادة الناجمــة عــن هبــوط أســعار 
ــوات  ــرار يشــمل كل الموظفــن باســتثناء ق ــان أن هــذا الق ــم في بي ــة الإقلي النفــط. وأوضحــت حكوم

الأمن11.

وقالــت الحكومــة الكردســتانية في بيــان لهــا إنهــا قــررت “اتبــاع نظــام ادخــار نســبي عــادل مــن 
المجمــوع الكلــي لرواتــب ومخصصــات ذوي الرواتــب، باســتثناء وزارة البيشــمركة والقــوات الأمنيــة”. 
وتوقفــت حكومــة الإقليــم عــن دفــع رواتــب الموظفــن منــذ أربعــة أشــهر بســبب الأزمــة الاقتصاديــة، مــا 

دفــع المدرســن في مدينــة الســليمانية إلــى تنظيــم إضــراب عــام.

وتوقــف ازدهــار اقتصــادي اســتمر عشــرة أعــوام فجــأة عــام 2014 عندمــا خفضــت بغــداد 
ــر بشــكل  ــدأ التصدي ــا، وب ــى تركي ــه إل ــاً خاصــاً ب ــب نفطي ــدَّ خــط أنابي ــد أن م ــم، بع ــا للإقلي تمويله
ــر رواتــب العاملــن  ــات في تدبي ــي يواجــه صعوب ــع بالحكــم الذات ــم المتمت مســتقل، وتــرك ذلــك الإقلي

بالحكومــة والبالغــة 875 مليــار دينــار عراقــي )800 مليــون دولار( شــهريا12ً.

ومــن ثــم يــرى بعضهــم أن مســألة إعــلان الاســتفتاء قــد تكــون مجــرد محاولــة مــن بارزانــي 
لتصديــر المشــكلة إلــى الخــارج، بالضغــط علــى الحكومــة المركزيــة ببغــداد لمســاعدة الإقليــم في دفــع 
الرواتــب، بــل وربمــا جلــب منحــاً ومســاعدات مــن الخــارج لســد العجــز في الديــن المحلــي الــذي قــد 

يهــدد بالإطاحــة ببارزانــي.

10- استفتاء كردستان... تمهيد للاستقلال أم ورقة ضغط على بغداد؟ موقع دويتش فيلة الألماني )18 سبتمبر/أيلول 2017(، تاريخ 
الوصول للرابط 22 سبتمبر/أيلول 2017 )بتصرف بسيط(:

 https://goo.gl/WjHv9W
11- عبد الأمير رويح، حكومة كردستان.. التهرّب من أزمة داخلية بافتعال أزمة خارجية، شبكة النبأ المعلوماتية )13 فبراير/شباط 

2016(، تاريخ الوصول للرابط 21 سبتمبر/أيلول 2017:
https://goo.gl/UyaaKk

12- المصدر نفسه.
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قر ــن بغــداد وبــن كردســتان؛  ــا ب ــازع عليه ــم، والمنطقــة المتن ــة النفــط بالإقلي ــاك قضي ــراً، هن أخي
وهــي منطقــة كركــوك الغنيــة بالنفــط. فقضيــة اســتقلال كردســتان مفتاحهــا يعتمــد بشــكل أساســي 
ــاج إلــى النفــط بوصفــه المــورد الأساســي لهــا  ــة، إذ إن كردســتان تحت علــى مواردهــا النفطيــة الهائل
لوضــع بنيــة تحتيــة لمشــروع الاســتقلال، والخــلاف الــذي تفجــر بــن الحكومــة العراقيــة وبــن حكومــة 
كردســتان جعــل الأولــى توقــف توريــد %17 مــن موازنــة العــراق- المنصــوص عليهــا دســتورياً- للإقليــم 

الــذي يهــدد بالانفصــال.

كردســتان مســتقلة يعنــي الاســتغناء عــن الموازنــة القادمــة مــن الحكومــة المركزيــة، التــي تضــع 
رقبــة الأكــراد في يــد بغــداد، وكذلــك تمكنهــا مــن عقــد اتفاقيــات مــع تركيــا وشــركات النفــط العالميــة 

وحدهــا مــن دون رقابــة مــن الحكومــة المركزيــة كمــا كان في الســابق.

وتنتــج حقــول إقليــم كردســتان النفطيــة نحــو 600 ألــف برميــل يوميــاً، ويجــري تصديــر مــا يصــل 
إلــى 550 ألــف برميــل منهــا يوميــاً مــن خــلال مينــاء جيهــان التركــي علــى ســاحل البحــر المتوســط 
بأنبــوب خــاص بالإقليــم، ويشــمل هــذا الإنتــاج نحــو 250 ألــف برميــل يوميــاً مــن حقــول محافظــة 
كركــوك التــي ســيطر عليهــا الأكــراد تزامنــاً مــع هجمــات تنظيــم داعــش في منتصــف عــام 201413.

اســتقلال الإقليــم يعنــي بالضــرورة وبالتبعيــة الاســتقلال الكامــل في بيــع النفــط، فبعــد إعــلان 
ــة منفــردة دون الرجــوع لبغــداد،  ــى عقــد اتفاقيــات اقتصادي ــم قــادراً عل الاســتقلال ســيصبح الإقلي
وقــادراً كذلــك علــى الاســتدانة مــن المؤسســات الدوليــة- الممنــوع منهــا حاليــاً- بحكــم أنــه كيــان غيــر 

دولــة.

ويبــدو بوضــوح أن النفــط هــو ســبب للاســتقلال كمــا هــو ســبب في الأزمــة الاقتصاديــة الحاليــة 
التــي يواجههــا الإقليــم الكردســتاني منــذ عــام 2014، فخبــراء مــن حكومــة إقليــم كردســتان يتحدثــون 
عــن أن “الأزمــة الماليــة الحاليــة حدثــت لأن كردســتان اعتمــدت علــى النفــط كمصــدر رئيســي للدخــل. 
وبعــد عامــن مــن الأزمــة تبنــت حكومــة الإقليــم سياســة تقشــف وتنويــع المصــادر، خصوصــاً مــن خــلال 
الســياحة والصناعــة والزراعــة”. وبــاع إقليــم كردســتان نفطــه مقابــل أمــوال دفعت مقدماً من شــركات 
ــون. واقتــرض  ــل الدي ــى نفــط مقاب ــي ســتحصل عل ــول وترافيغــورا وغلينكــور وبيتراكــو، الت ــل فيت مث
الإقليــم أكثــر مــن ثلاثــة مليــارات دولار مــن هــذه الشــركات، خــلال الأعــوام الثلاثــة الأخيــرة، يجــري 
تســديدها عبــر براميــل نفــط كل شــهر. كذلــك حصــل الإقليــم مؤخــراً علــى مليــار دولار مــن شــركة 
روســنفت الروســية بهــدف دفــع تعويضــات لتحالــف بيــرل بتروليــوم، الــذي تقــوده شــركتان إماراتيتــان 

في نــزاع مــع كردســتان، وســتجري إعــادة المبلــغ إلــى شــركة روســنفت مــن براميــل النفــط.

13- الأزمة الاقتصادية الخانقة تحاصر خيارات استفتاء إقليم كردستان، صحيفة العرب اللندنية، 22 سبتمبر/أيلول 2017، العدد 
10759، ص 11:

https://goo.gl/bhvJE4
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وبينمــا يتواصــل تراكــم الديــون ويســتمر انخفــاض ســعر النفــط، يجــد الإقليــم نفســه غيــر قــادر قر
علــى الدفــع للمســتثمرين الذيــن يطــورون حقــولاً نفطيــة مثــل مجموعــة )دي.إن.أو( النرويجيــة 

ــة14. ــة التركي ــل إنرجــي الإنكليزي وجيني

ــه في  ــد أبرمت ــاق جدي ــى اتف ــى “توصــل حكومــة كردســتان إل ــون إل ــراء نفــط عراقي ويشــير خب
ــون”، وأن  ــاء دي ــل إلغ ــم وتوســيع الحقــول مقاب ــادة أرباحه أغســطس/آب 2017 مــع المســتثمرين لزي
الاســتفتاء الــذي ينظمــه رئيــس كردســتان مســعود بارزانــي- مــن وجهــة نظرهــم بهــذا الشــكل- يمثــل 
هربـــاً إلــى الأمـــام مــن أجــل البقــاء في الســلطة، في وقــت يبــدو الوضــع الاقتصــادي كارثيــاً، وأن 
التصويــت لمصلحــة الاســتقلال سيتســبب بمعــارك علــى جبهــات عــدة، لا ســيما في المناطــق المتنــازع 

عليهــا، وهــو مــا ســيخدم بارزانــي للبقــاء في الســلطة15.

ثالثاً. التوتر الكردي مع الدول المحورية بالمنطقة
تؤثــر قضيــة اســتقلال إقليــم كردســتان العــراق في أطــراف مختلفــة؛ ســواء دوليــة أو إقليميــة، 
ــا الآخــر  ــي وبعضه ــا داخل ــدات والمخاطــر، بعضه ــن التهدي ــث يواجــه هــذا المشــروع مجموعــة م حي
خارجــي، فداخليــاً يدعــم مشــروع الاســتقلال الأحــزاب الكرديــة، وأكبرهــا الحــزب الديمقراطــي 
الكردســتاني برئاســة مســعود بارزانــي، ولكــن هنــاك أحــزاب أخــرى تــرى ضــرورة حســم العديــد مــن 

ــا والملفــات قبــل الخــوض في اســتفتاء الاســتقلال. القضاي
إن قيــام الدولــة الكرديــة في شــمال العــراق ســيخلق ديناميــات جديــدة في الإقليــم تم التأســيس 
لهــا في بقيــة دول الشــتات الكــردي؛ ففــي ســوريا أقــام الفــرع الســوري لحــزب العمــال الكردســتاني، 
علــى الأرض التــي انســحب منهــا نظــام الأســد طوعــاً، أساســيات دولتــه، علــى الرغــم مــن أنــه يرفــض 
فكــرة الانفصــال عــن ســوريا في خطابــه المعلــن، مقابــل التيــار البارزانــي في ســوريا الــذي يتحــدث عــن 
الفيدراليــة مــن غيــر أن يملــك القــوة علــى الأرض لتحقيقهــا، بــل إنــه يعانــي منــذ الآن مــن الاضطهــاد 

السياســي مــن حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الــذي أقــام كانتوناتــه في الجزيــرة وكوبانــي وعفريــن.

أمــا في تركيــا التــي تتمتــع باســتقرار نســبي ونظــام ديمقراطــي لتــداول الســلطة، بصــرف النظــر 
عــن نواقصــه الكثيــرة، فقــد رشــح رئيــس حــزب الســلام والديمقراطيــة، صلاح الدين دمرتاش، نفســه 
لمنصــب رئاســة الجمهوريــة التركيــة في خطــوة ذات دلالات رمزيــة كبيــرة بالقيــاس إلــى الحساســية 
الشــوفينية التركيــة تجــاه الكــرد وممثلهــم حــزب العمــال الكردســتاني، المصنــف إرهابيــاً لــدى الدولــة 

التركية.

وإذا كان الجــزء الإيرانــي مــن كردســتان يبــدو هادئــاً أو بعيــداً عــن الأضــواء إلــى اليــوم، فمــن 
ــان وفلســطن(،  ــن ولبن ــى اليم ــة إل ــراق )إضاف ــة في ســوريا والع ــؤدي الورطــة الإيراني ــل أن ت المحتم

14- المصدر نفسه.

15- المصدر نفسه.
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قر ونزيفهــا المســتمر في تلــك المناطــق، إلــى ولادة فرصــة جديــدة ليقظــة المكونــات داخــل الإمبراطوريــة، 
تضُــاف إلــى المعارضــة السياســية مــن داخــل النظــام التــي قُمعــت بوحشــية في 2009.

ســيتخذ الاســتقلال الكردســتاني مســارات متنوعــة تبعــاً للأوضــاع السياســية المختلفــة في 
العــراق وســوريا وتركيــا وإيــران، ولكــن يبــدو أن الشــيء المؤكــد الوحيــد هــو أن الكــرد ماضــون نحــو 
فــقء تلــك الدمّلــة التــي عمرهــا تســعون عامــاً، والحصــول علــى دولتهــم المســتقلة. كذلــك يبــدو أن هــذا 

المســار لــن يمــر بسلاســة، بــل عبــر حــروب ضاريــة ودمــاء غزيــرة16.

قضيــة انفصــال كردســتان تعــد أبــرز القضايــا المتنــازع عليهــا بــن بغــداد وأربيــل، وعلــى أولويــة 
الســيطرة علــى مناطــق بعينهــا، مثــل مدينــة كركــوك التــي تعــد ثانــي أكبــر مدينــة منتجــة للنفــط في 
ــران  ــاً في إي ــداد وإقليمي ــة في بغ ــة المركزي ــع الحكوم ــق تفاهــم م ــى تحقي ــة إل ــراق، هــذا بالإضاف الع
وتركيــا، لخوفهــم مــن تبعــات هــذه الخطــوة؛ خشــية مطالبــة الأكــراد داخــل الدولتــن بالانفصــال17.

خــارج الإقليــم ترفــض الحكومــة المركزيــة بالعــراق مجــرد الإجــراءات الشــكلية التــي ترمــز لفكــرة 
انفصــال الإقليــم، مثــل رفــع العلــم الكردســتاني علــى المؤسســات الرســمية بجــوار العلــم العراقي، وهي 
تــدرك أن انفصــال الإقليــم لــه تبعــات سياســية وعســكرية هــي في غنــى عنهــا، خصوصــاً مــع الضعــف 
الــذي تعانيــه مــن جــراء الأزمــات السياســية والاقتصاديــة المختلفــة، والنزاعــات الداخليــة طــوال 

الوقــت بــن الأحــزاب الســنية والشــيعية، والحــرب التــي خاضهــا الجيــش العراقــي مــع )داعــش(.

تــرى الحكومــة العراقيــة أن أي قــرار يخــص مســتقبل البــلاد هــو قــرار عراقــي ولا يخــص 
طرفــاً دون غيــره، وقــد أعلــن ســعد الحديثــي، المتحــدث باســم الحكومــة العراقيــة، ورداً علــى قــرار 
الاســتفتاء، أن الدســتور يمثــل مرجعيــة قانونيــة وسياســية لتحديــد العلاقــة بــن الحكومــة الاتحاديــة 
وإقليــم كردســتان العــراق، ومــن ثــم فــأي قــرار يخــص مســتقبل العــراق يجــب أن يراعــي النصــوص 
الدســتورية، ويجــب أن يكــون لجميــع العراقيــن كلمتهــم بخصــوص مســتقبل وطنهــم، ولا يمكــن لأي 

طــرف أن يحــدد مصيــره بمعــزل عــن الآخريــن18.

ــه بسياســة حســن الجــوار مــع  ــا في ممارســة مــا وصفت ــدت رغبته ــم كردســتان أب حكومــة إقلي
العــراق عقــب الانفصــال، خاصــة بعــد أن فشــل الأكــراد في الوصــول إلــى شــراكة حقيقيــة مــع حكومــة 
بغــداد، وهــو ســبب الانفصــال، حســب رئيــس دائــرة العلاقــات الخارجيــة في إقليــم كردســتان العــراق 
ــاكل الســلطة في  ــل الكــردي في هي فــلاح مصطفــى. ووفقــاً لهــذا المســؤول الكردســتاني، فــإن التمثي
ــى الصفــوف  ــر كاف، والحكومــة الشــيعية في بغــداد )دفعــت( بهــم مــع الســنة إل ــزال غي العــراق لا ي

16-  بكر صدقي، صعود )العلمانية( القومية الكردية مقابل الفورة الإسلامية في محيطها، صفحات سورية، )20 يوليو/تموز 2014(، 
تاريخ الوصول للرابط 12 يوليو/تموز 2017:

https://goo.gl/XzgYZ4
17- مناف قومان، هل تؤدي أزمة العلم في كركوك إلى بداية انفصال لإقليم كردستان العراق؟، نون بوست، 2 أبريل/نيسان 2017:

https://goo.gl/EWpsJi
4Rfoau/https://goo.gl  -18
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الخلفيــة، وبســبب ذلــك واجــه إقليــم كردســتان صعوبــات ماليــة في الســنوات الثــلاث الماضيــة19.قر

بالنســبة إلــى تركيــا، لــم يكــن قــرار الحكــم الذاتــي للأكــراد في العــراق في الســبعينيات محــط 
ارتيــاح للحكومــة التركيــة، فحــذرت نظيرتهــا العراقيــة مــن التوغــل في طريــق منــح الحقــوق السياســية 
للأكــراد، في وقــت كان فيــه الطــرف الآخــر مــن الحــدود )تركيــا( يمنــع الكــردي مــن التحــدث والقــراءة 

بلغتــه، وعلــى جاهزيــة لاســتقبال )عــدوى( الانفصــال.

وتبــدي تركيــا تحفظــات حــول تســليح الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للأكــراد في أثنــاء مواجهتهــم 
مــع تنظيــم الدولــة. وفيمــا يخــص الاســتفتاء المزعــوم عقــده في ســبتمبر/أيلول الجــاري، مــرّر القــادة 
الأتــراك رســائل إلــى الحكومــة العراقيــة بــألا تســمح للأكــراد بتنظيمــه؛ وذلــك لأن وحــدة البــلاد أمــر 
ــوا عــن أي  ــا يجــب أن يمتنع ــوم، ومــن هن ــة وحــدة أراضــي العــراق يومــاً بعــد ي ــد أهمي مهــم، وتتزاي

خطــوات أحاديــة مثــل اســتفتاء الأكــراد علــى الاســتقلال.

كانــت تصريحــات القــادة الأتــراك تجــاه إعــلان الاســتفتاء الكردســتاني )العراقــي( مــن طــرف 
ــن أن تصريحــات رئيــس إقليــم كردســتان  واحــد شــديدة الحــدة، فأردوغــان- مؤخــراً- كان قــد أعل
العــراق مســعود بارزانــي بشــأن اســتفتاء كردســتان »خاطئــة للغايــة؛ لأنــه يعلــم حساســيتنا تجــاه وحــدة 
التــراب العراقــي«، وأضــاف أردوغــان في حديــث لقنــاة محليــة بــأن أنقــرة ســتعلن قرارهــا بشــأن 

الاســتفتاء في 22 ســبتمبر/أيلول 2017، أي يــوم اجتمــاع مجلــس الأمــن القومــي التركــي20.

جــاء ذلــك في مقابلــة أجرتهــا معــه قنــاة تلفزيونيــة محليــة، وأشــار أردوغــان إلــى أن قــرار 
اســتفتاء الإقليــم الكــردي »يتجــاوز حــدود انســداد الأفــق وقلــة الخبــرة السياســية، ولا يمكــن القبــول 
بمفهــوم سياســي مــن هــذا القبيــل«. كمــا انتقــد مســاعي بارزانــي لضــم محافظــة كركــوك )شــمال( 
للاســتفتاء، وهــي منطقــة متنــازع عليهــا بــن الإقليــم وبغــداد، وتضــم أقليــة تركمانيــة كبيــرة، ترفــض 

الاســتفتاء، إلــى جانــب المكــون العربــي.

وشــدد الرئيــس التركــي علــى أن بارزانــي ســيرى بوضــوح مــدى حساســية أنقــرة تجاه الاســتفتاء، 
عقــب اجتمــاع مجلــس الأمــن القومــي المزمــع في 22 ســبتمبر/أيلول الجاري، واجتمــاع مجلس الوزراء، 
ــى أهوائكــم، رغــم علمكــم المســبق بــكل تلــك المواقــف،  ــة مســتقلة عل ــم إعــلان دول وقــال: »إن حاولت
فلــن يكــون جــواب الجميــع بنعــم بهــذه الســهولة، فهنــا يوجــد التركمــان وبالجانــب الآخــر في الموصــل 

19- إقليم كردستان العراق يطالب بغداد باحترام إرادة الأكراد في الاستقلال! روسيا اليوم، )18 يونيو/حزيران 2017(، تاريخ الوصول 
للرابط 12 يوليو/تموز 2017:

https://goo.gl/iP5m1S
20- أردوغان: بارزاني سوف يرى مدى حساسية أنقرة تجاه الاستفتاء عقب اجتماع مجلس الأمن القومي التركي، تركيا الآن، )15 

سبتمبر/أيلول 2017( تاريخ الوصول للرابط 21 سبتمبر/أيلول 2017:
https://goo.gl/WNydiv
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قر هنــاك العــرب، فــلا يمكنكــم تجاهلهــم، ولــن يوافــق أحــد علــى خطــوة تهــدد وحــدة التــراب العراقــي«21.

وكان مــن قبــل قــد أعلــن رئيــس الــوزراء التركــي بــن علــي يلــدرم أن قــرار الإقليــم إجــراء اســتفتاء 
علــى اســتقلاله يعــد خطــوة »خاطئــة مــن الأســاس«، وأشــار، في اتصــال هاتفــي مــع نظيــره العراقــي 

حيــدر العبــادي، إلــى ضــرورة العمــل المشــترك بــن البلديــن لمنعــه22.

وفي إطــار التصعيــد مــع حكومــة كردســتان العــراق، ورداً علــى خطــوة الدعــوة للاســتفتاء، أبلغــت 
أنقــرة أربيــل أن اســتمرار وجــود قــوات حــزب العمــال الكردســتاني التركــي المعــارض- الــذي تصنفــه 
تركيــا علــى أنــه منظمــة إرهابيــة- في جبــال قنديــل وســنجار بــات أمــراً غيــر مقبــول؛ لمــا يمثلــه 
ذلــك مــن تهديــدات أمنيــة للعمــق التركــي تقــوم بهــا ميليشــيات الحــزب مــن آن لآخــر. هــذا إلــى 
جانــب رفضهــا للتنســيق القائــم بــن الحــزب و«ميليشــيات وحــدات حمايــة الشــعوب« التابعــة لحــزب 
الاتحــاد الديمقراطــي الســوري، والتــي تشــكل القــوام الرئيســي لقــوات ســوريا الديمقراطيــة )قســد( 
المدعومــة مــن قبــل الولايــات المتحــدة في حربهــا ضــد تنظيــم داعــش داخــل الأراضــي الســورية، حيــث 
تعدهــا تركيــا عدوهــا الرئيســي في ســوريا؛ لتطلعاتهــا بشــأن دولــة كرديــة ســورية )فكــرة إقامــة دولــة 

كردســتان الغربيــة(.

هــذا فضــلًا عــن ســعيها لقطــع الطريــق علــى قــوات البيشــمركة الكرديــة بشــأن اســتثمار دورهــا 
ــوذ التركــي في  ــة وسياســية تقــوض مــن النف ــى مكاســب ميداني ــة داعــش في الحصــول عل في محارب

المنطقــة23.

وجــود دولــة مســتقلة علــى الحــدود التركيــة لــه إشــكاليات عــدة، أهمهــا اســتفزاز لبقيــة الأكــراد 
الموجوديــن في ســوريا وإيــران، وتركيــا بالتأكيــد، أن يخطــوا نفــس الخطــوة التــي أخذهــا أكــراد العــراق، 
وهــذه النقطــة تحديــداً تمثــل خطــاً أحمــر وتهديــداً للأمــن القومــي التركــي مــن وجهــة نظــر )حــزب 
العدالــة والتنميــة( الحاكــم، ومعــه أغلــب الأحــزاب التركيــة؛ فعلــى المســتوى الاســتراتيجي العســكري 
ــراك والســورين في حــال  ــراد الأت ــة للأك ــاً، وحاضن ــراق ســيمثل مــلاذاً آمن ــة بالع ــة كردي وجــود دول

انــدلاع نزاعــات عســكرية بينهــم وبــن تركيــا.

الأمر الثالث أن تركيا- وكذلك إيران- يخشون من حكومة كردية في كردستان تكون على صلة 
وثيقة بإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر قد يعزز من تخوفات وجود لشريك وحليف 

أمريكي قد يهدد مصالح الدولتن الكبيرتن مستقبلًا.

21- المصدر نفسه.
22- أردوغان: تصريحات البارزاني عن استفتاء كردستان خاطئة، الجزيرة نت )16 سبتمبر/أيلول 2017(، تاريخ الوصول للرابط 21 

سبتمبر/أيلول 2017:
https://goo.gl/DDjmdV

23- صافيناز محمد أحمد، هل بات استقلال كردستان واقعا؟ً مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية )10 يوليو/تموز 
2017(، تاريخ الوصول للرابط 21 سبتمبر/أيلول 2017:

https://goo.gl/q93dEk
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لكــن الموقــف التركــي الرســمي المتحفــظ للغايــة تجــاه إعــلان الاســتقلال يخفــي علاقــة متشــابكة قر
لتركيــا مــع إقليــم كردســتان )وهــي ذات العلاقــة المتشــابكة لإيــران مــع إقليــم كردســتان كمــا ســيأتي(؛ 
فوجــود إقليــم للأكــراد في العــراق مســتقل هــو بالنســبة إلــى تركيــا أمــر معقــد تحكمه تدابير السياســة 
ــى التعامــل مــع كردســتان العــراق لســد حاجتهــا مــن النفــط والغــاز،  ــاج إل والاقتصــاد، فأنقــرة تحت

ولإحــداث تــوازن في المنطقــة أمــام إيــران وأمــام صعــود المحــور الشــيعي في المنطقــة.

وإقليميــاً، تتشــارك أنقــرة وأربيــل المخــاوف بشــأن تنامــي قــوة الحشــد الشــعبي وتعاظــم النفــوذ 
الإيرانــي في العــراق مــن خلالــه، لكنهــا- مــن جهــة أخــرى- تســعى للوصــول مــع طهــران إلــى تفاهمــات 
تخــص المســألة الكرديــة، بحيــث تتعــاون تركيــا مــع إيــران لمواجهــة تداعيــات نتائــج الاســتفتاء في 

العــراق، في مقابــل تعــاون إيــران مــع تركيــا لمحاربــة قــوات الحمايــة الكرديــة في ســوريا24.

بعــد العــراق وتركيــا، أعلــن النظــام الســوري أيضــاً موقفــه الرافــض لإجــراء الاســتفتاء، وجــاء 
ذلــك علــى لســان مستشــار مجلــس الــوزراء الســوري، عبــد القــادر عــزوز، في تصريــح لوســائل الإعــلام 
قائــلًا: إن أي خطــوة باتجــاه تحويــل العــراق مــن دولــة فيدراليــة إلــى دولــة مقســمة مــن قبــل إقليــم 
كردســتان لا يمكــن أن تحظــى باعتــراف الحكومــة الســورية مــا لــم يتــم التوافــق عليهــا من قبل الشــعب 

العراقــي، فخطــوة الاســتفتاء خطــوة أحاديــة الجانــب، ومرفوضــة مــن قبــل الحكومــة الســورية25.

أمــا بالنســبة إلــى وجهــة النظــر الإيرانيــة فــإن الانفصــال التدريجــي التفاوضــي للأكــراد عــن 
العــراق ســوف يكــون مفضــلًا؛ لأنــه ســوف يقلــل مــن اعتراضــات بغــداد علــى الاســتقلال الكــردي، 

ويعطــي طهــران فرصــة مــن الوقــت الضــروري لتخفيــف الاضطــراب المحتمــل في داخــل الوطــن.

إن رد فعــل الجمهوريــة الإيرانيــة علــى قيــام دولــة كرديــة مســتقلة ســوف يتأثــر بالعلاقــات مــع 
شــعبها الكــردي، وكذلــك إدراكهــا بمــا يتعلــق بنوايــا القــوى الخارجيــة.

 إن مســألة كردســتان مســتقلة هــي مســألة حساســة بالنســبة إلــى الجمهوريــة الإيرانيــة؛ بســبب 
المخــاوف مــن أن يشــجع ذلــك شــعبها الكبيــر مــن الأكــراد الذيــن يعانــون مــن القمــع والاضطهــاد26، 
إذ يعيــش مــا يقــارب 7 إلــى 9 ملايــن كــردي في إيــران، ويشــكلون مــا يقــارب %40 مــن الشــعب 
الكــردي في الشــرق الأوســط، كثانــي مجموعــة عرقيــة في إيــران بعــد أكــراد تركيــا، وعقــب قيــام 
ــي  ــه؛ لأن ســلطات لحكــم الذات ــي في عــام 1991 بالعــراق، ســنحت لطهــران الإفــادة من الحكــم الذات

24- استفتاء كردستان العراق: بن الإصرار الكردي والمعارضة الإقليمية، المدن، )20 سبتمبر/أيلول 2017(، تاريخ الوصول للرابط 21 
سبتمبر/أيلول 2017:

https://goo.gl/SnLntr
25- الاتحاد برس، النظام السوري يبنّ موقفه من استفتاء استقلال إقليم كردستان، )15 يونيو/حزيران 2017(، تاريخ الوصول للرابط 

22 أغسطس/آب 2017:
http://cutt.us/sby3q 

26- الآثار الإقليمية لاستقلال إقليم كردستان، مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، )2 يناير/كانون الثاني 2017(، تاريخ 
الوصول للرابط 17 يوليو/تموز 2017:

https://goo.gl/rcGJzc
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قر منعــت تدفــق الهجمــات الكرديــة مــن شــمالي العــراق.

ويعانــي الأكــراد الإيرانيــون ظروفــاً غايــة في الصعوبــة؛ بســبب قمــع النظــام الإيرانــي لهــم بشــكل 
ــة في  ــى الحكــم محمــد أحمــدي نجــاد )2005 - 2013( مُنعــت الصحــف الكردي ــا تول ــر، فعندم كبي
عهــده مــن جديــد، وألقــي القبــض علــى العديــد مــن الناشــطن الأكــراد. وبالرغــم مــن التفــاؤل الأولــي  
ــإن النشــطاء في حقــوق الإنســان  ــي في عــام 2013، ف ــذي أعقــب  انتخــاب الرئيــس حســن روحان ال
ــد  ــات، وق ــاد ضــد الأقلي ــع والاضطه ــاف القم ــى إيق ــه عل ــل؛ بســبب عــدم قدرت ــة الأم شــعروا بخيب
ادعــى الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني الإيرانــي أنــه بــن عامــي 2014 و2015 ألقــي القبــض علــى  
956 كرديــاً، وفي نفــس الفتــرة أطلقــت القــوات الأمنيــة النــار علــى 153 كرديــاً، مــات منهــم 57، وقــد 
أبــدى الأكــراد الإيرانيــون قلقهــم بعــد توقيــع الاتفاقيــة النوويــة؛ خشــية أن يتجاهــل الغــرب  انتهــاكات 

حقــوق الإنســان الكــردي خاصــة، وحقــوق الحريــات عامــة في جمهوريــة إيــران27.
ــم كردســتان العــراق يمكــن أن تخفــف  ــة مــع إقلي ــران الاقتصادي ــرون أن علاقــات إي ــون ي محلل
مــن رد فعلهــا علــى إعــلان اســتقلال أربيــل، خاصــة إذا قــررت تركيــا أن تســتمر بزيــادة حصتهــا في 

الســوق بــن الأكــراد.
وقــد عظمــت إيــران مــن علاقاتهــا الاقتصاديــة مــع إقليــم كردســتان العــراق، بالرغــم مــن 
معارضــة بغــداد القويــة، وهــو مــا يشــير إلــى أن الفوائــد الماليــة التــي ربمــا تجــذب الاهتمــام الإيرانــي 
تفــوق قلقهــا مــن القوميــة الكرديــة. وهكــذا؛ بينمــا لا تكــون إيــران ســعيدة بالاســتقلال الكــردي، فإنهــا 

ســتكون متــرددة في أن يكــون رد فعلهــا عنيفــاً تجــاه اســتقلال كردســتان28.

رابعاً. الولايات المتحدة الأمريكية والقضية الكردية
تــرى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في الأكــراد شــريكاً مهمــاً، ســاعدها في أثنــاء الاحتــلال 
الأمريكــي للعــراق في بدايــة الألفيــة، وأســهم في ضــرب تنظيــم داعــش علــى الأرض، موفــراً علــى 
الولايــات المتحــدة التدخــل علــى الأرض، لــذا تــرى واشــنطن في الأكــراد حليفــاً اســتراتيجياً بالمنطقــة 
يمكنــه أن يحفــظ- حــال وجــود دولــة كرديــة قويــة- مصالــح الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بالمنطقــة. 
لــذا تجاهلــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة احتجــاج ورفــض الحليــف التركــي لتزويــد أكــراد ســوريا 
بالأســلحة، وتجاهلــت أيضــاً عــدم ارتيــاح الحليــف العراقــي لتوجهــات أكــراد العــراق نحــو الاســتقلال 
التــام عــن الوطــن الأم، واســتمرت في دعــم حكومــة كردســتان العــراق مــن دون أن تبــدي أي معارضــة 
أو حتــى تحفــظ علــى توجهــات الإقليــم نحــو إجــراء اســتفتاء الاســتقلال، كل هــذه مؤشــرات تــدل علــى 
أن هنــاك في المســتقبل تغييــرات جيوسياســية كبيــرة علــى أوضــاع المنطقــة، وهــذه التغيــرات لــن تمــر 

مــن دون قلاقــل واضطرابــات.

27- المصدر نفسه.

28- المصدر نفسه.
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أحــدث الاحتــلال الأمريكــي للعــراق انفراجــة في تاريــخ أكــراد العــراق، وقبــل الاحتــلال الأمريكــي قر
للعــراق يحظــى الأكــراد بصفــة عامــة، وأكــراد العــراق بصفــة خاصــة، بتأييــد الولايــات المتحــدة 
ــران العراقــي في شــمالي  ــى الطي ــذ فــرض الحظــر الجــوي عل ــك من ــا، اتضــح ذل ــة ودعمه الأمريكي
العــراق وجنوبيــه بعــد أحــداث حلبجــة التــي راح ضحيتهــا عــدد كبيــر مــن الأكــراد بســبب الغــازات 
الســامة. بــل وفي أثنــاء الغــزو الأمريكــي للعــراق في 2003، تعــاون الحزبــان )التحالــف الوطنــي، 
والاتحــاد الديمقراطــي( في إقليــم كردســتان في هــذه الحــرب، التــي أطاحــت بصــدام حســن. إذ رأى 
الأكــراد في الاحتــلال فرصــة حقيقيــة لوضــع وتأســيس دولتهــم المســتقلة التــي يســعون لهــا منــذ حــرب 

الخليــج الثانيــة. 

وقــد مثّــل الوجــود الأمريكــي في العــراق صمــام أمــان للأكــراد مــن الأخطــار التــي تشــكل تهديــداً 
لمســتقبلهم ووجودهــم ومكاســبهم المتحققــة قبــل الاحتــلال وبعــده، حيــث يحــاط الإقليــم بأربــع دول 

ترفــض طموحاتهــم بتأســيس دولــة مســتقلة.

وقــد حــاول الأكــراد الإبقــاء علــى وجــود أمريكــي دائــم في العــراق أو في الإقليم، إذ إن الانســحاب 
التهديــدات الكامنــة المباشــرة، أو  انبثــاق  التــي ســيبدأ بعدهــا  النقطــة  الأمريكــي بنظرهــم هــو 
التهديــدات الداخليــة والخارجيــة غيــر المباشــرة علــى مســتقبلهم وقوتهــم المتمثلــة بقــوات البيشــمركة 
ــق  ــى هــذه النقطــة بقل ــات المتحــدة تنظــر إل ــى جيــش كــردي، إلا أن الولاي ــا إل ــدون تحويله ــي يري الت
لاعتبــارات تتعلــق بالتحالــف العســكري مــع تركيــا، ومــا يمثلــه وجــود جيــش كــردي علــى حــدود 
الأخيــرة مــن تهديــد مباشــر علــى الأمــن القومــي التركــي، واحتمــالات التحامــه علــى أســاس المشــترك 
القومــي مــع مقاتلــي حــزب العمــال الكردســتاني المصنــف علــى قائمــة الإرهــاب، والــذي يخــوض 

صراعــاً داميــاً منــذ عقــود مــع القــوات التركيــة كحركــة انفصاليــة يدعمهــا أكــراد العــراق29.

وتتلخــص الامتيــازات التــي حصــل عليهــا الأكــراد بانتهــاء الاحتــلال في مشــاركتهم في الحكومــات 
التــي أعقبــت الاحتــلال، وتحديــد الدســتور العراقــي في 2005 منطقــة كردســتان العــراق ككيــان 
اتحــادي ضمــن العــراق، وجعــل اللغــة العربيــة واللغــة الكرديــة لغتــن رســميتن مشــتركتن في العــراق.

ــى  ــم يســعون للحصــول عل ــاً أنه ــدا جلي ــراد في الحــرب ضــد )داعــش(، ب ــم مــع مشــاركة الأك ث
مكاســب سياســية مــن مشــاركتهم العســكرية في الحــرب ضــد التنظيــم، مــن خــلال الترويــج للــدور 
البــارز الــذي مارســته ميليشــيا )البيشــمركة(، والــذي أســهم في تقليــص مســاحة الأراضــي التــي 
ــر مــن النازحــن  ــى جانــب اســتقبال عــدد كبي ــذ منتصــف عــام 2014، إل ــم من ســيطر عليهــا التنظي
ــة. وفي هــذا الصــدد  ــدو هين ــة لا تب ــاء اقتصادي ــك مــن أعب ــا يفرضــه ذل ــك المناطــق، رغــم م مــن تل
كان لافتــاً أن بارزانــي حــاول تقليــص حــدة الانتقــادات التــي أثارهــا قــرار مجلــس محافظــة كركــوك 

29- رائد الحامد، العراق بعد أمريكا.. واقع الانسحاب وصورة المستقبل، 23 أكتوبر/تشرين الأول 2010:
https://goo.gl/J5Ycs8
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قر ــم حمــوا إقليــم كركــوك مــن  ــم الإقليــم، حيــث أشــار إلــى أن “البيشــمركة وتحــت هــذا العل برفــع عل
هجمــات داعــش، ولــولا البيشــمركة لمــا كنــا شــهدنا اليــوم لا العلــم العراقــي ولا علــم كردســتان، فقــط 

علــم داعــش”30.

ــى  ــا تتحفــظ عل ــا، أنه ــى لســان خارجيته ــة، عل ــات المتحــدة الأمريكي ــت الولاي ــا أعلن مــن جهته
الاســتفتاء المزمــع إجــراؤه في ســبتمبر/أيلول، حيــث حــذرت مــن أن إجــراء اســتفتاء علــى اســتقلال 
إقليــم كردســتان العــراق في ســبتمبر/أيلول قــد يصــرف الانتبــاه عــن “أولويــات أكثــر إلحاحــاً”؛ مثــل 
هزيمــة تنظيــم داعــش. وقالــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة في بيــان لهــا: “نقــدّر تطلعــات إقليــم 
ــاه عــن  كردســتان العــراق المشــروعة لإجــراء اســتفتاء الاســتقلال”، لكــن إجــراءه قــد يصــرف الانتب
الحــرب ضــد داعــش”، وأضــاف البيــان أن واشــنطن “تشــجع الســلطات الكرديــة في العــراق للتواصــل 
ــل  ــن أربي ــك العلاقــات ب ــا المهمــة”، ومــن ضمــن ذل ــة بشــأن القضاي ــة العراقي مــع الحكومــة المركزي

وبغــداد وفــق الدســتور العراقــي31.

كل ذلــك في الوقــت الــذي يصــر فيــه رئيــس الإقليــم الكــردي في العــراق، مســعود بارزانــي، علــى 
إجــراء الاســتفتاء، حيــث ســبق أن قــال: “قــرار قــادة الإقليــم بشــأن إجــراء اســتفتاء للانفصــال عــن 

العــراق لا رجعــة عنــه”32.

يرجــح البعــض أن بيــان الخارجيــة الأمريكــي الــذي يلمــح لرفــض الولايــات المتحــدة للاســتفتاء 
المزمــع إجــراؤه في إقليــم كردســتان ربمــا يكــون فيتــو أمريكيــاً ضــد الإقليــم، ذلــك أنــه حتــى الــدول 
الغربيــة ضمــن الاتحــاد الأوروبــي أبــدت نوعــاً مــن التخــوف مــن هــذا الاســتفتاء، ولكنهــم لــم يعلنــوا 
تــاه نوعــاً مــن التصعيــد  موقفــاً حازمــاً كمــا أعلنتــه إيــران وتركيــا برفضهمــا خطــوة الاســتفتاء، بــل عدَّ
الكــردي الــذي ســيواجه بقــوة، أمــا التصريحــات الغربيــة فهــي نــوع مــن إمســاك العصــا مــن المنتصــف 
كمــا حصــل في الأزمــة الســعودية القطريــة، أي إنهــم لا يتخــذون موقفــاً مباشــراً، وإنمــا يعبــرون عــن 
بعــض التصــورات الخاصــة بعلاقاتهــم مــع الطرفــن، أي إن للأمريكيــن علاقــات جيــدة مــع الكــرد، 
ويحاولــون خلــق تحالفــات مــع المجموعــات الكرديــة، ويدعمونهــا في مرحلــة معينــة كمــا يحصــل الآن 
ــم ســوف يســحبون  ــون إنه ــال الأمريكي ــا ق ــا ضغطــت تركي ــة، وعندم ــوات ســوريا الديمقراطي ــع ق م

30- لماذا تصاعدت قضية انفصال كردستان العراق من جديد؟ مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 27 أبريل/نيسان 2017:
https://goo.gl/Uj98yM

31- بغداد ترد بعد تحديد كردستان موعد الاستفتاء، موقع قناة الحرة، )9 يونيو/حزيران 2017(، تاريخ الوصول للرابط 12 يوليو/تموز 
:2017

https://goo.gl/izsxJM
32- بارزاني: قرار إجراء استفتاء الانفصال عن العراق لا رجعة عنه، الجزيرة مباشر، )20 يونيو/حزيران 2017(، تاريخ الوصول للرابط 

22 يوليو/تموز 2017:
https://goo.gl/c78kgm



20
w

w
w

.
 

f
i

k
e

r
c

e
n

t
e

r
.

c
o

m
ان

ست
رد

ك
م 

قلي
ل إ

صا
نف

ة ا
سأل

لم
ة 

في
را

ش
ست

ة ا
اء

الأســلحة مــن الأكــراد.قر

يتحــدث الأمريكيــون عــن الاســتفتاء الكــردي علــى اعتبــار أنــه لا يســتند إلــى أســس دســتورية إلا 
إذا كان هنــاك توافــق مــع الحكومــة العراقيــة، وهــذا الأمــر غيــر مطــروح للنقــاش في هــذه المرحلــة، 
ذلــك أن الأكــراد يريــدون الانفصــال وإقامــة كيــان سياســي خــاص بهــم، في حــن أن بغــداد وطهــران 
ودمشــق وأنقــرة لا يوافقــون علــى ذلــك، وهــو مــا يصعــب المهمــة ويــؤدي إلــى الضغــط علــى الأكــراد 

مــن أجــل التراجــع.

ويــرى الأكــراد في الأوضــاع الإقليميــة فرصــة كبيــرة للاســتقلال؛ حيــث تعانــي دولهــم مشــاكل 
عميقــة واضطرابــات أمنيــة وطائفيــة، فمــا يحــدث في المنطقــة هــو فرصــة تاريخيــة لا تتكــرر بالنســبة 
إلــى الأكــراد، إذ لــم تمــر منطقــة الشــرق الأوســط بمثــل هــذا الضعــف والهــوان وهــذا التمــزق 
والتشــرذم الــذي هــي عليــه الآن، خاصــة الإمبراطوريتــان الفارســية والتركيــة، اللتــان كانتــا تمنعــان 

هــذه الطموحــات الكرديــة، ومــن ثــم فــإن مــا يحــدث اليــوم هــو فرصــة ســانحة للأكــراد33.

ــة للســيطرة  ــة الشــعب الكــردي عناصــر تنظيــم الدول ــة مــن وحــدات حماي وتقاتــل قــوات كردي
علــى مدينــة الطبقــة، وهــي مركــز ســيطرة تابــع لتنظيــم الدولــة يبعــد فقــط 50 كيلومتــراً عــن الرقــة، 
وتعَُــدُّ تركيــا وحــدات حمايــة الشــعب الكــردي امتــداداً لحــزب العمــال الكردســتاني الــذي تقاتلــه أنقــرة 
منــذ عقــود، وقــد نفــذت تركيــا، الشــهر الماضــي، غــارات جويــة ضــد أهــداف تابعــة لوحــدات حمايــة 
ــة«، وصــرح مصــدر في البنتاغــون أن  الشــعب الكــردي في ســوريا، ووصفتهــا بأنهــا »مــلاذات إرهابي
ــة، وبنــادق آليــة، وجرافــات وآليــات  التســليح ســيتضمن »ذخيــرة، وأســلحة خفيفــة، ورشاشــات ثقيل
عســكرية«، ولكــن واشــنطن أكــدت أنهــا »ســتعمل علــى اســتعادة هــذه الأســلحة في وقــت لاحــق بعــد 
هزيمــة التنظيــم المتشــدد«، ولــم يحــدد مســؤولو وزارة الدفــاع الأمريكيــة موعــد بــدء تزويــد الأكــراد 

بهــذه الأســلحة34.

قــد تظهــر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تحفظــات رســمية حــول مســألة اســتقلال الإقليــم، 
ــذي تقــوده  ــد أن تقســم التحالــف ال ــى مجموعــة مــن الأســباب، أبرزهــا أنهــا لا تري ــك إل ويرجــع ذل
لمحاربــة تنظيــم الدولــة )داعــش(، كذلــك لا تريــد الآن خســارة الحكومــة العراقيــة التــي تعدهــا هــي 
أيضــاً حليفــاً، وحتــى لا تســلم الأخيــرة لإيــران للنهايــة، خاصــة أن الحكومة العراقيــة والنظام العراقي 
ــة لا  ــات المتحــدة الأمريكي ــث أن الولاي ــة. والأمــر الثال ــة الإيراني ــر للدول ــان بشــكل كبي ــي موالي الحال

33- ضياء حسونة، حوار مع هادي جلو - رئيس مركز القرار السياسي العراقي حول الاستفتاء الكردي، موقع سبوتنيك العربي )25 
يونيو/حزيران 2017(، تاريخ الوصول للرابط 24 يوليو/تموز 2017:

http://cutt.us/TXOSv
34- الولايات المتحدة تقرر تسليح مقاتلن أكراد في سوريا، بي بي سي، )10 مايو 2017(، تاريخ الوصول للرابط 25 يوليو/تموز 2017:

https://goo.gl/iHQheD
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قر تريــد أيضــاً أن تثيــر توتــراً في غيــر أوانــه، مــع شــريك مهــم في حلــف الناتــو، وهــو تركيــا، ومــن ثــم فهــي 
رســمياً تحفظــت علــى القــرار، ومــن خلفهــا أوروبــا، لكــن عمليــاً الأمــر مختلــف.

ــه  ــب علي ــه ســوف يترت ــى مســألة الاســتقلال الكــردي، فبالإمــكان القــول إن ــاً إل ــر واقعي ــو نظُ ل
في حــال حدوثــه آثــار وتداعيــات إيجابيــة بالنســبة إلــى مصالــح الولايــات المتحــدة؛ فقــد كان إقليــم 
ــى عــام 1991 وســوف ترحــب  ــج الأول ــذ حــرب الخلي ــات المتحــدة من ــاً للولاي كردســتان شــريكاً وثيق
الولايــات المتحــدة بالتأكيــد باســتقرار سياســي ونمــو اقتصــادي أكبــر في إقليــم كردســتان؛ ثــم إن 
ــن أربيــل مــن تعزيــز دفاعاتهــا ووضعهــا الأمنــي، وبصــورة رئيســة  درجــة مــن الاســتقلال ســوف تمكِّ
مــن خــلال إقامــة علاقــات دفاعيــة ثنائيــة مــع الولايــات المتحــدة وتركيــا والــدول الأوربيــة؛ إضافــة إلــى 
أن الإقليــم يســتطيع أن يوقــف تقــدم داعــش )ISIL( وانتشــار عــدم الاســتقرار في العــراق وســوريا؛ 
كذلــك مــن الممكــن أن يعــزز مــن الوجــود العســكري للولايــات المتحــدة الأمريكيــة بخلــق قواعــد لهــا 
ــل ســوريا  ــة مث ــف دول محوري ــا ســيجعلها مباشــرة خل ــم الكردســتاني، وهــو م ــرة داخــل الإقلي صغي

وإيــران. 

خامساً. الأكراد في الداخل وقضية الاستقلال

بالإضافــة إلــى تحديــات خارجيــة متمثلــة في رفــض تركــي وســوري وإيرانــي لفكــرة الاســتفتاء 
ــة أخــرى  ــاك مشــاكل داخلي ــر انفصــال كردســتان العــراق، هن ــى أث ــات مختلفــة عل خوفــاً مــن تداعي
قــد تعيــق فكــرة انفصــال الإقليــم نهائيــاً عــن العــراق، وتأســيس دولــة مســتقلة للأكــراد لأول مــرة في 

تاريخهــم.

فهنــاك إشــكاليات عديــدة تواجــه تأســيس جيــش كــردي في كردســتان مــن قــوات البيشــمركة، 
أهمهــا مشــكلة المــوارد الماديــة التــي ســيصعب علــى إدارة كردســتان السياســية توفيرهــا للجيــش 
الجديــد، فتســليح ميليشــيات يختلــف بالضــرورة عــن تســليح جيــش بمعــدات ثقيلــة وطيــران ودبابــات، 
وتوفيــر قطــع غيــار للأســلحة، وتدريــب دوري، ومعســكرات مجهــزة كبيــرة، كذلــك القــدرة علــى 
الحفــاظ علــى جاهزيــة هــذا الجيــش، خصوصــاً مــع وجــود كردســتان في منطقــة هــي الأكثــر توتــراً، 
حيــث ســيحاط هــذا الجيــش حينهــا بــدول العــراق وإيــران وتركيــا، ومــن ثــم يتطلــب هــذا الأمــر مــوارد 

وإمكانيــات عســكرية ولوجيســتية ضخمــة للغايــة.

هــذا وقــد تحدثــت تقاريــر أمريكيــة عــن أن عــدة عناصــر مــن البيشــمركة باعــوا ذخائرهــم 
وأســلحتهم لدفــع بــدلات الإيجــار أو إعالــة أسُــرهم، إذ لــم يعــد كثيــر منهــم يملــك نقــوداً للعــودة 
إلــى مراكــزه. وفي ظــل هــذا الوضــع غيــر القابــل للاســتمرار، باتــت قــوات البيشــمركة تهــدد اليــوم 

بالإطاحــة بالحكومــة.
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وتشــير المشــاريع الاقتصاديــة الفاشــلة، والسياســة النفطيــة الخاطئــة، والعجــز عــن بنــاء بنيــة قر
تحتيــة اســتراتيجية، إلــى أن المنطقــة الكرديــة ليســت جاهــزة للاســتقلال، ولا بــد مــن أن ينصــب كل 
التركيــز علــى الأمــن؛ ورغــم اســتمرار قــوات البيشــمركة في محاربــة تنظيــم الدولــة فــإن عــدم تســديد 

الأجــور والتجويــع يضعفــان المقاومــة الكرديــة علــى الجبهــات الأماميــة35.
تقابــل إدارة كردســتان مشــكلة عويصــة أخــرى، وهــي موقــف الدولــة الجديــدة مــن حقــوق بقيــة 
المكونــات غيــر الكرديــة؛ مــن العــرب والتركمــان، عقــب الاســتقلال، وتحديد موقف العــراق والعراقين 

مــن غيــر الكردســتانين فيمــا يخــص التنقــل، والعيــش، وشــروط الإقامــة في الكيــان الجديــد36.

ــم كردســتان، شــرعية مؤسســاتها وشــرعية المســؤولن  ــي يعانيهــا إقلي ومــن بــن المشــكلات الت
المنتخَبــن؛ فقــد رفــض رئيــس إقليــم كردســتان، مســعود بارزانــي، أن يتنحــى علــى الرغــم مــن انتهــاء 
فترتــيْ ولايتــه في عــام 2013، وانتهــاء فتــرة التمديــد النيابــي الذي حصل عليه لســنتن في أغســطس/

آب 2015.

ــة الأمــل أيضــاً، في فقــدان  ــاط وخيب ــة، والإحب وأســهم انتشــار الفســاد، وارتفــاع نســبة البطال
القيــادة الكرديــة لمزيــد مــن شــرعيتها. وأدى الخلاف السياســي في البرلمان بــن )الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني( و)حركــة التغييــر( )كــوران(، التــي تعــد نفســها حزبــاً إصلاحيــاً، إلى شــبه غيــاب الرقابة 

علــى الحكومــة37.

منــذ عــام 2013 طالبــت الأحــزاب الكرديــة عائلــة بارزانــي بالتنحــي عــن الســلطة وإفســاح 
ــة  ــى رئاســة حكوم ــذ تول ــاً قديمــاً من ــد هــذا الأمــر مطلب المجــال لغيرهــم في رئاســة كردســتان، ويع
الإقليــم نيجيرفــان بارزانــي في 1966، وذلــك بعــد اتهامــه بإهــدار ثــروات الشــعب الكــردي علــى خلفيــة 
إبــرام عقــد نفطــي طويــل الأمــد مــع شــركة )روس نفــط( الروســية لمــدة 20 عامــاً، واعتبــرت الحكومــة 

العراقيــة و)حركــة التغييــر( هــذه الأفعــال خيانــة وطنيــة لا تغتفــر، ومغامــرة بمصيــر كردســتان38.

وبحســب الحكومــة العراقيــة والبرلمــان العراقــي والدســتور فــإن أي اتفــاق نفطــي مــع أيــة دولــة 
دون موافقــة الحكومــة الاتحاديــة يعــد غيــر شــرعي؛ »أي اتفــاق نفطــي مــع أيــة دولــة غيــر مشــروع 
دون موافقــة الحكومــة الاتحاديــة، علــى اعتبــار أنهــا الطــرف الوحيــد الــذي يحــق لــه توقيــع أي اتفــاق 
ــات  ــم أو محافظــة أن تجــري اتفاق ــي«، وبحســب الدســتور العراقــي فــلا يحــق لأي إقلي نفطــي دول

نفطيــة مــا لــم يكــن هنــاك تخويــل لهــا مــن قبــل الحكومــة الاتحاديــة39.

35-. فرزند شيركو، هل سيؤدي الاستفتاء إلى قيام دولة كردية مستقلة؟ معهد واشنطن، )دون تاريخ(، تاريخ الوصول للرابط 23 يوليو/
تموز 2017:

 https://goo.gl/A81Tfz
36- رستم محمود، مصدر سابق.
37- فرزند شيركو، مصدر سابق.

38- المصدر ذاته. 
39- اتفاق نفطي جديد يعمق المشاكل بن بغداد وأربيل.. والفائدة لروسيا؟ وكالة أنباء موازين، )6 يونيو/حزيران 2017(، تاريخ الوصول 

للرابط 23 يوليو/تموز 2017:
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قر وعلــى مســتوى الشــارع الكــردي، انقســم الأكــراد حــول الاســتفتاء المزمــع إجــراؤه في ســبتمبر/
أيلــول مــا بــن مؤيــد ومعــارض، وهــذا الانقســام ســببه- حســب المحللــن- فشــل الأحــزاب الكرديــة 
في تفعيــل البرلمــان، وتحســن حيــاة المواطنــن المعيشــية، وانتشــار الفســاد الإداري والمالــي في الإقليــم، 
ويأتــي هــذا الأمــر بســبب تضــارب تصريحــات المســؤولن في الإقليــم في الداخــل والخــارج حــول 

الاســتفتاء.

شــعار:  تحــت  حملــة  الاقليــم  في  نشــطاء  دشــن  الماضــي  يونيو/حزيــران  وفي 
»لماذا نحن ضدّ الاســتفتاء؟«، وقّعــت عليها مجموعــة مــن الكتــاب والمواطنــن يــرون أنّ الاســتفتاء 
سيســتخدم مــن أجــل أجنــدات حــزبیّة وعائــلیّة، وقالــوا: »إنّ الاســتفتاء يجــب أن يأخــذ شــرعيّته 
العراقيــة«. الدولــة  داخــل  شــرعية  مؤسّســة  أو  کردســتان  برلمــان  مثــل  شــرعية  مؤسّســة  مــن 

تشــير المعطيــات إلــى اختــلاف واضــح في الشــارع الكــردي حــول عمليــة الاســتفتاء، التــي مــن 
المزمــع أن تقــوده إلــى الاســتقلال، وهــي العمليــة التــي لطالمــا تغنــى بهــا الشــعب الكــردي، لكنهــا 
ــيّ والاتّفــاق الخارجــيّ غيــر الداعــم لإجــراء  اليــوم تبــدو أمــام مفتــرق طــرق بــن الاختــلاف الداخل

الاســتفتاء40.

يذكــر أيضــاً أن بارزانــي اجتمــع بعــدد مــن قــادة الأحــزاب السياســية الكرديــة للتباحــث بشــأن 
تقريــر مصيــر الإقليــم، لكــن حركــة التغييــر، والجماعــة الإســلامية الكردســتانية، قاطعتــا الاجتمــاع، 
مطالبتــن بــأن يكــون برلمــان إقليــم كردســتان المرجــع لقضيــة الاســتفتاء، بعــد دراســة الوضــع الداخلــي 

للعــراق، بــل والظــروف الإقليميــة والدوليــة41. 
لهــدف  الكيــان السياســي في كردســتان العراق ثنائــي الدلالــة؛ فهــو- إلــى جانــب كونــه تحقيقــاً 
قومــي قــديم- يعانــي هشاشــة نظامــه الاقتصــادي والسياســي، وبقائــه- بعــد ربــع قــرن علــى نشــوئه- 
منشــطراً علــى امتــداد صــدع المصالــح الإقليميــة. وهــي كلهــا قنابــل موقوتــة تتحكــم القــوى الخارجيــة 
في ســاعتها الزمنيــة، ولا تبعــث علــى الاطمئنــان في المــدى المتوســط والبعيــد وربمــا القريــب أيضــاً. 
ورســالة اســتفتاء أكــراد العــراق إلــى أكــراد ســوريا ثنائيــة المغــزى؛ مغــزىً بعيــد النظــر معلــق بضــرورات 
عصــر التكتــلات، ويتلقــاه المجتمــع المدنــي الكــردي، ومغــزى معلق بالنزاع المســلح والتنافــس الأمريكــي 

الروســي وتتلقــاه الفصائــل المقاتلــة الكرديــة.

سادساً. استفتاء كردستان والتأثير في أكراد سوريا
يتــوزع الأكــراد في ســوريا علــى ثــلاث محافظــات أساســية هــي: الحســكة، وحلــب، ودمشــق، مــع 
وجــود عوائــل مــن أصــول كرديــة في العمــق الســوري كحمــص، وحمــاة، وريــف إدلــب، واللاذقيــة، إلا 

https://goo.gl/GTVwiK
40- إبراهيم ملا زاده، لماذا يعارض بعض الأكراد إجراء استفتاء الاستقلال؟ المونيتور، )27 يونيو/حزيران 2017(، تاريخ الوصول للرابط 

22 يوليو/تموز 2017:
https://goo.gl/xFYypB

41- مرتضى الشاذلي، كيف يمكن رسم المشهد الكردي بعد إعلان موعد الاستفتاء على الاستقلال؟ نون بوست، )20 يونيو/حزيران 
2017( تاريخ الوصول للرابط 22 يوليو/تموز 2017:

https://goo.gl/N6BmKm
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ــم في ســوريا وانصهارهــم قر ــب( بقدمه ــف حل ــرة، ري ــراد الأطــراف )الجزي ــزون عــن أك أن هــؤلاء يتمي
الكامــل في المجتمــع الســوري، وعــدم احتفاظهــم بالخصائــص اللغويــة أو الثقافيــة التــي تميزهــم عــن 

محيطهــم العربــي42.

وقــد عانــى الأكــراد في ســوريا مــن قمــع الحريــات، والانتقــاص مــن الحقــوق المدنيــة والسياســية 
والثقافيــة، وزاد ذلــك مشــكلة المكتومــن الذيــن لــم ينالــوا الجنســية الســورية، رغــم أن قانــون الجنســية 
يســمح لهــم بذلــك وبشــكل طبيعــي، وقــد ظهــرت مشــاكل اقتصاديــة واجتماعيــة ناجمــة عــن توزيــع 
الأراضــي الزراعيــة علــى المغموريــن، وهــو مــا فاقــم الوضــع لــدى شــريحة واســعة مــن المجتمــع الكــردي 

الســوري، وزاد مــن كميــة الاحتقــان لــدى الأكــراد43.

ــة  ــى النظــام، ســعى إلــى محاول ــورة الســورية، وتزايــد الضغــط الشــعبي عل ومــع انطــلاق شــرارة الث
اللعــب علــى وتــر الأقليــات واســتمالة الأكــراد، مــن خــلال إصــداره المرســوم التشــريعي رقــم 49 في 
7 أبريل/نيســان لســنة 2011م )50(، والقاضــي بمنــح الجنســية العربيــة الســورية للمســجلن في 
ســجلات أجانــب محافظــة الحســكة؛ أي “الأكــراد المحرومــن مــن الجنســية”، وكانــت تلــك لعبــة مــن 
النظــام لتســكن الأكــراد عــن المطالبــة بحقوقهــم السياســية والاجتماعيــة وعــدم المشــاركة في الثــورة، 

أو حثهــم علــى القتــال بجــوار النظــام في معاركــه المختلفــة ضــد الثــوار44.
يشكل اســتفتاء أكراد العــراق بشــأن الاســتقلال حافــزاً لأكراد ســوريا على التمرد أكبــر ممــا شــكله 
الحكــم الذاتــي لأكــراد تركيــا، الذيــن كانــت معركتهــم ضــد دولــة مســتقرة وجيــش قــوي، وقــرار 
معركتهــم- التــي بــدأت في 1984- ســبق ذلــك الوقــت الــذي كان فتــرة اســتقرار سياســي وأمنــي في 

الــدول الرئيســية الثــلاث )تركيــا والعراق وإيــران(.

وفي المقابل؛ يتحــرك أكــراد ســوريا في حالــة اللادولــة، وخــارج ســيادة وأمــن الدولــة، وفي منطقــة 
تبحــث شــعوبها عــن هويــة سياســية جديــدة، وهــي بمجملهــا عوامــل مثاليــة لمشــروع انفصــال ينتظــر 
شــرارة الاشــتعال. ومــا يذكــي هــذا المنحــى هــو مــرور المنطقــة بمرحلــة تقاســمات مصالــح دوليــة لا 
تقــل عمقــاً عــن تلــك التــي تلت الحــرب العالميــة الأولــى، لكنهــا توظــف الأقليــات بــدل الدبابــة والمدفــع.

ســيفتح اســتفتاء أكــراد العــراق- الــذي لــن يحصــل إلا بضــوء أخضــر أمريكــي- شــهية أكــراد ســوريا 
ــى مــر  ــة ســارعت- عل ــة الكردي ــى أن الأحــزاب القومي ــاك إجمــاع عل ــه، وهن ــاص من لانفصــال لا من
العهــود السياســية- إلــى الانخــراط في خلافــات الكبــار لمصالحهــا السياســية، ورفعــت العلــم الكــردي 
علــى أرض معركــة عســكرية يشــترك علمهــا معهــا في الشــكل )العســكري(، ويختلــف في الغايــة 
)الفكريــة(، والإجمــاع الآخــر هــو أن تركيــا تضــرب قواعد حــزب العمــال الكردســتاني في العــراق 
وســوريا لأســباب تعدهــا خطــاً أحمــر في أمنهــا القومــي، وهــي عــدم الســماح بقيــام كيــان سياســي 

42- مهند الكاطع، الجغرافية البشرية للأكراد في سوريا، معهد العالم للدراسات، )9 يوليو/تموز 2016(، تاريخ الوصول للرابط 23 
يوليو/تموز 2017:

https://goo.gl/m1e8vj
43- علي بدران، دور الكرد والثورة السورية، المركز الديموقراطي العربي، )دون تاريخ(، تاريخ الوصول للرابط 26 يوليو/تموز 2017:

2DcE6S/https://goo.gl
44- مهند الكاطع، مصدر سابق.
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قر كــردي خــارج حدودهــا يكــون مخلبــاً دوليــاً وقاعــدة لتغذيــة العمليــات الانفصاليــة داخــل أراضيهــا، 
وهــو مبــدأ عــام مــن الناحيــة النظريــة علــى الأقــل.

ــة في الحــراك  ــة القومي ــم تشــارك الاتجاهــات السياســية التقليدي ــورة الســورية ل ــة الث في بداي
الجماهيــري الشــعبي للثــورة الســورية، كمعظــم الأحــزاب التقليديــة في ســوريا، وحتــى المعارضــة منهــا؛ 
نظــراً للقمــع الشــديد الــذي عانتــه هــذه الأحــزاب طيلــة هــذه الحقبــة الديكتاتوريــة، ولتأطرها مســبقاً 
في قوالــب تنظيميــة تقليديــة جامــدة، وعــدم قدرتهــا أساســاً علــى جــذب الشــارع الســوري، فمــع بدايــة 
الثــورة دعيــت الأحــزاب الكرديــة للعمــل بشــكل جماعــي وتنظيمــي، ولكــن ذلــك لــم يلــق الاســتجابة 
ــن  ــن حــزب الاتحــاد الديمقراطي، ولك ــورة قيــادات م ــن تنســيقيات الث ــل وفــد م ــد قاب ــة؛ فق الكافي
الأخيــر ومــن خــلال الحديــث بــدت لــه أهــداف غيــر أهــداف الثــورة، كذلــك عقــدت عــدة اجتماعــات 
مــع بعــض أعضــاء الأحــزاب الأخــرى الذيــن طالبــوا بالاعتراف بالحقوق القومية، ومكاســب سياســية، 
يتَّفــق عليهــا قبــل الخــروج بالمظاهــرات الســلمية، فــكان رفــض التنســيقيات لهــذه الشــروط، وكانــت 
الحجــة التــي قدمــت مــن التنســيقيات الســورية الوطنيــة أن الشــعب الســوري برمتــه هــو مــن ســينتج 

الدســتور القــادم ويحــدد هــذه الأطــر السياســية. 
لكــن يبــدو أن الشــعب الكــردي لــم يلتفــت لمبــادرة الأحــزاب في الشــارع الكــردي، فبــادر هــو وحده، 
ومــن خــلال التنســيقيات، إلــى التظاهــر والعمــل الثــوري، وقــد تمــت تصفيــة عــدد مــن المؤثريــن في 
الحــراك الثــوري الكــردي، ونجــا عــدد منهــم مــن محــاولات اغتيــال، ومــن أشــهر محــاولات الاغتيــال 
هــذه كانــت عمليــة اغتيــال الشــهيد نصــر برهــك، أحــد قيــادات الحــزب الكردســتاني، وكان القصــد 
مــن محــاولات وعمليــات الاغتيــال هــذه تحديــداً القضــاء علــى الزعامــات الوطنيــة والقوميّــة التــي مــن 

الممكــن أن تتولــى قيــادة الحــراك في الشــارع الكــردي.
ــدأت في  ــث ب ــورة الســورية انطلقــت المظاهــرات الشــعبية في عمــوم ســوريا، حي ــدلاع الث ــع ان م
درعــا ودمشــق وانتشــرت إلــى حمــص وحمــاة وإدلــب وحلــب وديــر الــزور، وعمــت بالأخــص الأريــاف 
ــة وســريعة في الريــف  ــى مســاحة الوطــن الســوري، وكانــت الاســتجابة فوري الســورية، فانتشــرت عل
الشــمالي الســوري؛ في القامشــلي وعــن العــرب وعامــودا وراس العــن، وكان الحــراك الثــوري في 
الشــمال الســوري والجزيــرة حكــراً تقريبــاً علــى المناطــق ذات الغالبيــة الكرديــة، وهــو مــا أحــدث 

ــاً. ــا في محافظــة الحســكة عموم ــة أو انعدامه ــاً نتيجــة ضعــف المشــاركة العربي شــرخاً عام
ــورة الســورية، وضعــف  ــة، ووقوفهــا موقــف المعــارض للث ــر مــن الأحــزاب الكردي مــع جمــود كثي
الأداء، باتــت حركــة التنظيــم والحشــد الشــعبي عــن طريــق التنســيقيات الشــبابية غيــر المؤطــرة 
حزبيــاً، وعــن طريــق النقابــات المهنيــة، واتحــاد طلبــة جامعــة حلــب، حيــث كان لنقابــة المحامــن بحلــب 
قصــب الســبق في التنســيق مــع الفعاليــات الشــعبية والجماعــات الحزبيــة والطــلاب، وقــد بــرزت 
قيــادات مــن الحــراك الثــوري في نقابــة المحامــن بحلــب، كمــا بــرزت التنســيقيات العربيــة الكرديــة 
كـ)تنســيقية التآخــي العربيــة الكورديــة(، مــع تزايــد الاحتجاجــات الشــعبية وعمومهــا علــى مســتوى 
ســوريا بأكملهــا، ومهاجمــة مخافــر الشــرطة ومفــارز الأمــن، انتشــرت حالــة مــن الفــراغ الأمنــي، وبــات 



26
w

w
w

.
 

f
i

k
e

r
c

e
n

t
e

r
.

c
o

m
ان

ست
رد

ك
م 

قلي
ل إ

صا
نف

ة ا
سأل

لم
ة 

في
را

ش
ست

ة ا
اء

الطريــق ممهــداً أمــام ظهــور العناصــر المســلحة التــي حملــت الســلاح بعــد الكــم الكبيــر والهائــل مــن قر
المجــازر الجماعيــة التــي ارتكبتهــا قــوات النظــام في عمــوم ســوريا، ولــم تفلــح البعثــات الدوليــة لــلأمم 
المتحــدة مــن خــلال مراقبيهــا في منــع القتــل اليومــي للمتظاهريــن، فغــادرت لجنــة التحقيــق الدوليــة 
ســوريا، وبقــي الشــعب الســوري وجهــاً لوجــه أمــام الآلــة العســكرية للنظــام وحلفائــه مــن الميليشــيات 

الوافــدة والمجنــدة مــن أجــل خدمتــه.
في بدايــة الثــورة، ومــع انطــلاق العمــل المســلح بــادر شــباب الكــرد لتشــكيل الفصائــل العســكرية 
في المناطــق الكرديــة كجــزء مــن الجيــش الســوري الحــر، بــدأت بكتيبــة أحــرار عفريــن وآزادي ويوســف 
العظمة وهاوارد ونوروز وصقور آزادي وكاوى الحداد وشــهداء مكة، ثم انتشــرت الكتائب العســكرية 
في القــرى الكرديــة شــرقي حلــب، وفي مناطــق عــن العــرب والحســكة، كقــوات التدخــل الســريع، ولــواء 
مشــعل تمــو، ولــواء أحــرار الكــرد، وجيــش صــلاح الديــن في محافظــة الرقــة، ومــع تزايــد الأعــداد في 
عناصــر الجيــش الســوري الحــر تحولــت هــذه الكتائــب العســكرية إلــى ألويــة عســكرية أهمهــا لــواء 
صــلاح الديــن ولــواء العــدل، ومــع بــدء تشــكيل المجالــس العســكرية أسُــس المجلــس العســكري الكــردي 
عــام 2013 بقيــادة العميــد محمــد خليــل العلــي، وكان هــذا المجلــس العســكري مميــزا؛ً نظــراً لتشــكيله 
مــن ضبــاط عســكرين يســتطيعون تولــي قيــادة العمــل العســكري، ومــن ثــم انضــم إلــى جبهــة تحريــر 
ســوريا للعمــل معــاً لإنشــاء جيــش ســوري وطنــي وإنشــاء الدولــة الســورية الحديثــة دولــة المواطنــة45. 

مــن خــلال اســتقراء الوضــع الســابق للأكــراد في ســوريا نلاحــظ أن اســتفتاء كردســتان العــراق 
قــد يفتــح شــهية أكــراد ســوريا بشــكل كبيــر علــى التمــرد، وإعــلان اســتقلال مشــابه حــال توافــرت 
مجموعــة مــن الظــروف، أهمهــا التوافــق مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وخضــوع تركيــا وروســيا 
لضغــوط أمريكيــة كبيــرة تســمح بدولــة حكــم ذاتــي للأكــراد في ســوريا، وهــو مــا لــن يحــدث إلا بتوافــق 
روســي- إيرانــي، وكل هــذه التوافقــات والتفاهمــات مــن المفتــرض أن تحــدث في حــال الوصــول إلــى 

حــل أخيــر للصــراع الســوري الدائــر مــن 2011.

خاتمة 
يقابــل أكــراد العــراق في ســبتمبر/أيلول القــادم منعطفــاً كبيــراً في تاريــخ الإقليــم، بــل وفي تاريــخ 
الأمــة الكرديــة بأكملهــا، حيــث مــن المقــرر أن يحســم اســتفتاء أعلنتــه حكومــة كردســتان مســألة 
اســتقلال الإقليــم بشــكل كامــل، وهــي الخطــوة التــي قــد تعــزز طمــوح الأكــراد في دول أخــرى بوضــع 

خطــوات للتمهيــد للإعــلان عــن الانفصــال، أو علــى أقــل تقديــر الســعي لحكــم ذاتــي.

تباينــت ردود الأفعــال علــى الإعــلان ســواء داخليــاً أو خارجيــاً، فقوبــل الإعــلان بــرد فعــل رافــض 
مــن قبــل الحكومــة العراقيــة المركزيــة، وكذلــك ببيانــات متحفظــة ورافضــة للقــرار مــن بعــض القــوى 
ــم مــن دون الدخــول في مســار تفاوضــي مــع الحكومــة  ــرة اســتقلال الإقلي ــة معتب ــة والإقليمي الدولي
العراقيــة أمــراً غيــر مقبــول، وهــو الــذي وضــح بشــكل نســبي مــا بــن رد فعــل متحفــظ مثــل الموقــف 

45- علي بدران، مصدر سابق.



27
w

w
w

.
 

f
i

k
e

r
c

e
n

t
e

r
.

c
o

m
ان

ست
رد

ك
م 

قلي
ل إ

صا
نف

ة ا
سأل

لم
ة 

في
را

ش
ست

ة ا
اء

قر الأمريكــي، مــروراً بــردود فعــل رافضــة مثــل الموقــف التركــي والإيرانــي، أو رافضــة بشــدة مثــل موقــف 
ــا وفرنســا وروســيا وبعــض  ــى ذلــك موقــف ألماني ــي، يضــاف إل حكومــة ســوريا التابعــة للنظــام البعث
ــراق ضــوءاً أخضــر لمســألة الاســتقلال  ــراد الع ــم تعــط لأك ــي ل ــرى الأخــرى الت ــة الكب ــوى الدولي الق

التــام.

إلــى جانــب العوائــق المتمثلــة في المواقــف الدوليــة المتباينــة، هنــاك إشــكاليات تتمثــل في تبايــن 
واختــلاف داخلــي علــى مســألة الاســتقلال، فبعــض المجموعــات الكرديــة داخــل كردســتان العــراق لا 
تــرى الوضــع مناســباً كليــاً لإعــلان الاســتقلال عــن الحكومــة المركزيــة ببغــداد؛ بســبب مشــاكل متعلقــة 
بــإدارة الوضــع السياســي مــن قبــل الإدارة التــي يقودهــا بارزانــي، بالإضافــة لمشــاكل أخــرى مرتبطــة 
بالاقتصــاد والوضــع السياســي المعقــد بســبب الحــرب مــع داعــش، وتوتــرات قــد تنشــأ مــع دول الجــوار 

)تحديــداً تركيــا وإيــران( حــال إعــلان انفصــال منفــرد مــن قبــل كردســتان.

وباســتعراض موقــف أكــراد دول الجــوار مــن إعــلان اســتقلال كردســتان العــراق، فإنــه ثمــة 
احتماليــة مؤكــدة لتعزيــز النزعــة الانفصاليــة لــدى الأكــراد في تركيــا وســوريا وإيــران حــال حصــول 

أكــراد العــراق علــى دولــة خاصــة بهــم.

المراجع
· إبراهيــم مــلا زاده، لمــاذا يعــارض بعــض الأكــراد إجــراء اســتفتاء الاســتقلال؟، 	

:2017 يوليو/تمــوز   22 للرابــط  الوصــول  تاريــخ   ،)2017 يونيو/حزيــران   27( المونيتــور، 

https://goo.gl/xFYypB
· اســتفتاء كردســتان... تمهيــد للاســتقلال أم ورقــة ضغــط علــى بغــداد؟ موقــع 	

ــخ الوصــول للرابــط 22 ســبتمبر/أيلول  ــة الألمانــي )18 ســبتمبر/أيلول 2017(، تاري دويتــش فيل
2017 )بتصــرف بســيط(:

https://goo.gl/WjHv9W
· ــدن، 	 ــة، الم ــردي والمعارضــة الإقليمي ــن الإصــرار الك ــراق: ب اســتفتاء كردســتان الع

)20 ســبتمبر/أيلول 2017(، تاريــخ الوصــول للرابــط 21 ســبتمبر/أيلول 2017:

https://goo.gl/SnLntr
· اتفــاق نفطــي جديــد يعمــق المشــاكل بــن بغــداد وأربيل..والفائــدة لروســيا؟ وكالــة 	

ــط 23 يوليو/تمــوز 2017: ــخ الوصــول للراب ــران 2017(، تاري ــن، )6 يونيو/حزي ــاء موازي أنب

https://goo.gl/GTVwiK
· أردوغــان: بارزانــي ســوف يــرى مــدى حساســية أنقــرة تجــاه الاســتفتاء عقــب 	

اجتمــاع مجلــس الأمــن القومــي التركــي، تركيــا الآن، )15 ســبتمبر/أيلول 2017( تاريــخ الوصــول 
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للرابــط 21 ســبتمبر/أيلول 2017:قر

https://goo.gl/WNydiv
· أردوغــان: تصريحــات البارزانــي عــن اســتفتاء كردســتان خاطئــة، الجزيــرة نــت )16 	

ســبتمبر/أيلول 2017(، تاريــخ الوصــول للرابــط 21 ســبتمبر/أيلول 2017:

https://goo.gl/DDjmdV
· إقليــم كردســتان العــراق يطالــب بغــداد باحتــرام إرادة الأكراد في الاســتقلال! روســيا 	

اليــوم، )18 يونيو/حزيــران 2017(، تاريــخ الوصــول للرابط 12 يوليو/تموز 2017:

https://goo.gl/iP5m1S
· الاتحاد برس، النظام الســوري يبنّ موقفه من اســتفتاء اســتقلال إقليم كردســتان، 	

)15 يونيو/حزيران 2017(، تاريخ الوصول للرابط 22 أغسطس/آب 2017:

https://goo.gl/G4jrLu
· الآثــار الإقليميــة لاســتقلال إقليــم كردســتان، مركــز الروابــط للبحــوث والدراســات 	

الاســتراتيجية، )2 يناير/كانــون الثانــي 2017(، تاريــخ الوصــول للرابــط 17 يوليو/تمــوز 2017:

https://goo.gl/rcGJzc
· الأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة تحاصــر خيــارات اســتفتاء إقليــم كردســتان، صحيفــة 	

العــرب اللندنيــة، 22 ســبتمبر/أيلول 2017، العــدد 10759:

https://goo.gl/bhvJE4
· الولايــات المتحــدة تقــرر تســليح مقاتلــن أكــراد في ســوريا، بــي بــي ســي، )10 مايــو 	

2017(، تاريــخ الوصــول للرابــط 25 يوليو/تمــوز 2017:

https://goo.gl/iHQheD
· بكــر صدقــي، صعــود )العلمانيــة( القوميــة الكرديــة مقابــل الفــورة الإســلامية في محيطهــا، 	

صفحــات ســورية، )20 يوليو/تمــوز 2014(، تاريــخ الوصــول للرابــط 12 يوليو/تمــوز 2017:

https://goo.gl/XzgYZ4
· بارزانــي: قــرار إجــراء اســتفتاء الانفصــال عــن العــراق لا رجعــة عنــه، الجزيــرة 	

مباشــر، )20 يونيو/حزيــران 2017(، تاريــخ الوصــول للرابــط 22 يوليو/تمــوز 2017:

https://goo.gl/c78kgm
· بغــداد تــرد بعــد تحديــد كردســتان موعــد الاســتفتاء، موقــع قنــاة الحــرة، )9 يونيــو/	

حزيــران 2017(، تاريــخ الوصــول للرابــط 12 يوليو/تمــوز 2017:

https://goo.gl/izsxJM
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قر · رســتم محمــود، كــرد العــراق وخطايــا الاســتقلال، جريــدة الحيــاة اللندنيــة، )6 	
للرابــط 22 ســبتمبر/أيلول 2017. الوصــول  تاريــخ  يوليو/تمــوز 2017(، 

https://goo.gl/2YXNV2
· رائــد الحامــد، العــراق بعــد أمريــكا.. واقــع الانســحاب وصــورة المســتقبل، 23 	

:2010 الأول  أكتوبر/تشــرين 

https://goo.gl/J5Ycs8
· صافينــاز محمــد أحمــد، هــل بــات اســتقلال كردســتان واقعــا؟ً مركــز الأهــرام 	

للدراســات السياســية والاســتراتيجية )10 يوليو/تمــوز 2017(، تاريــخ الوصــول للرابــط 21 
:2017 ســبتمبر/أيلول 

https://goo.gl/q93dEk
· ضيــاء حســونة، حــوار مــع هــادي جلــو - رئيــس مركــز القــرار السياســي العراقــي 	

حــول الاســتفتاء الكــردي، موقــع ســبوتنيك العربــي )25 يونيو/حزيــران 2017(، تاريــخ الوصــول 
للرابــط 24 يوليو/تمــوز 2017:

http://cutt.us/TXOSv
· علــي بــدران، دور الكــرد والثــورة الســورية، المركــز الديموقراطــي العربــي، )دون 	

تاريــخ(، تاريــخ الوصــول للرابــط 26 يوليو/تمــوز 2017:

https://goo.gl/2DcE6S
· عبــد الأميــر رويــح، حكومــة كردســتان.. التهــرّب مــن أزمــة داخليــة بافتعــال أزمــة 	

خارجيــة، شــبكة النبــأ المعلوماتيــة )13 فبراير/شــباط 2016(، تاريــخ الوصــول للرابــط 21 
:2017 ســبتمبر/أيلول 

https://goo.gl/UyaaKk
· عبــد الله محمــد علــي العليــاوي، جــذور المشــكلة الكرديــة، الجزيــرة، )23 مايو/أيــار 	

2006(، تاريــخ الوصــول للرابــط 21 ســبتبمر/أيلول 2017:

https://goo.gl/2NafWg
· غالــب دالاي، القوميــة الكرديــة ســتصوغ مســتقبل المنطقــة، نــون بوســت )13 يوليــو/	

تمــوز 2015(، تاريــخ الوصــول للرابــط 1 يوليو/تمــوز 2017.

https://goo.gl/86fMmt
· فاضــل البــراك، ومصطفــى البارزانــي، الأســطورة والحقيقــة، مطابــع دار الشــؤون 	

الثقافيــة العــام، بغــداد، ط2، 1989.
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·قر ــراد 	 ــة )أك ــة القومي ــات وأثرهــا في اســتقرار الدول ــد الله العســاف، الأقلي ــز عب فاي
العــراق نموذجــاً(، رســالة ماجســتير مقدمــة لكليــة الآداب، جامعــة الشــرق الأوســط للدراســات 

العليــا، 2010/2009.

· فرزنــد شــيركو، هــل ســيؤدي الاســتفتاء إلــى قيــام دولــة كرديــة مســتقلة؟ معهــد 	
واشــنطن، )دون تاريــخ(، تاريــخ الوصــول للرابــط 23 يوليو/تمــوز 2017:

https://goo.gl/A81Tfz
· لمــاذا تصاعــدت قضيــة انفصــال كردســتان العــراق مــن جديــد؟ مركــز المســتقبل 	

للأبحــاث والدراســات المتقدمــة، 27 أبريل/نيســان 2017:

https://goo.gl/Uj98yM
· مــن هــم الأكــراد، شــبكة بــي بــي ســي البريطانيــة )22 أكتوبر/تشــرين الأول 2014(، 	

تاريــخ الوصــول للرابــط 2 يوليو/تمــوز 2017.

https://goo.gl/CEjK1D
· محمــد الرميحــي، دولــة الكــرد! شــبكة Nrt التلفزيونية )19 أغســطس/آب 2017(، 	

تاريــخ زيــارة الرابط 21 ســبتمبر/أيلول 2017:

https://goo.gl/ETJssQ
· منــاف قومــان، هــل تــؤدي أزمــة العلــم في كركــوك إلــى بدايــة انفصــال لإقليــم 	

:2017 أبريل/نيســان   2 بوســت،  نــون  العــراق؟  كردســتان 

https://goo.gl/EWpsJi
· مرتضــى الشــاذلي، كيــف يمكــن رســم المشــهد الكــردي بعــد إعــلان موعــد الاســتفتاء 	

علــى الاســتقلال؟ نــون بوســت، )20 يونيو/حزيــران 2017( تاريــخ الوصــول للرابــط 22 يوليــو/
تموز 2017:

https://goo.gl/N6BmKm
· مهنــد الكاطــع، الجغرافيــة البشــرية للأكــراد في ســوريا، معهــد العالــم للدراســات، 	

)9 يوليو/تمــوز 2016(، تاريــخ الوصــول للرابــط 23 يوليو/تمــوز 2017:

https://goo.gl/m1e8vj
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مركــز مســتقل غيــر ربحــي، يعُِــدّ الأبحــاث العلميــة والمســتقبلية، ويســاهم في صناعــة الوعــي وتعزيــزه 
ــا الاتصــال، إســهاماً منــه في  وإشــاعته مــن خــلال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجي

صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر المبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير الاستراتيجي في المجتمعات العربية

الأهداف
الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.

التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خلال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، والمشاركة الفاعلة.

إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

رعاية الشباب الباحثن المتميزين. 

مجالات العمل
تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي: 

الأبحاث والدراسات:   .1

ــة في مجــالات تخصــص  ــة العلمي ــى إعــداد الدراســات والأبحــاث وفــق المنهجي حيــث يقــوم المركــز عل



المركــز، وهــي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسلامية والفكرية.

-الدراسات الحضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر الإسلامي. 

الاستشارات وقياس الرأي:   .2

يســعى المركــز لتقــديم الاستشــارات والحلــول في مجــالات اهتمــام المركــز للجهــات الرســمية والأهليــة، 
وذلــك مــن خــلال قيــاس الــرأي العــام تجــاه القضايــا الفكريــة والأحــداث السياســية والاجتماعيــة، 

ــارات.   د المه ــدِّ ــرف ومُتع ــاون مــع كادر علمــي مُحت بالتع

النشر:   .3

يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.




